
  

  

  

  

  

 
  العلامة شرف الدين موسى بن أحمد الحجاوي

  - رحمه االله - هـ ٩٦٨المتوفى سنة 

  

  
  يوزع مجاناً  هـ١٤٣٧طبعة   

  المملكة العربية السعودية

  وزارة التعليم

  جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

  وكالة الجامعة لشؤون المعاهد العلمية
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  هـ١٤٢٤جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 
  .فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

   موسى بن أحمد ،الحجاوي
  –للسنة الثالثة الثانوي  –زاد المستقنع في اختصار المقنع 

  هـ١٤٢٤الرياض  -.موسى بن أحمد الحجاوي
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  )www.imamu.edu.sa(أو من خلال بوابة الجامعة الإلكترونية 
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إن الحمد الله نحمده ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنـا، مـن 
 ومـن يـضـلل فـلا هـادي لـه، وأشــهد أن لا إلـه االله وحـده لا شـريك لـه، وأشــهد ،يهده االله فلا مضل له

  :أما بعد ًأن محمدا عبده ورسـوله،
ة، لأنــه الوسـيلة لأداء العبـادات وفــق مـا شــرع االله فـإن علـم الفقــه علـم جليـل القــدر، عظـيم الأهميـ

مــا يــصح : مــا يــصح منهــا ومــا يبطــل، والوســيلة لمعرفــة أحكــام المعــاملات: عــز وجــل، ومعرفــة أحكامهــا
مـن يـرد االله بـه : "منها، وما لا يـصح، والفقـه في الـدين أمـارة إرادة االله الخـير بعبـده، لقـول الرسـول 

  ". ًخيرا يفقهه في الدين
  .ثم كان علم الفقه من علوم المقاصد التي ينبغي أن يعنى đا طالب العلم الشرعيومن 

مــن الكتــب الــتي اعتــنى đــا أهــل العلــم، فقــد " زاد المــستنقع في اختــصار المقنــع: " ولمــا كــان كتــاب
، الذي أعـده فـضيلة الـشيخ صـالح )الإرشاد إلى توضيح مسائل الزاد: (مع حاشيته وقع الاختيار عليه،

  .ًوزان الفوزان وفقه االله؛ ليكون مقررا للفقه في المرحلة الثانوية في المعاهد العلميةبن ف
 

تزويد الطـلاب بأحكـام الفقـه الـتي تمكـنهم مـن التمييـز بـين الحـلال والحـرام، والوقـوف عنـد حـدود  - ١
 .االله

الماليـــة الـــتي تمكـــنهم مـــن معرفـــة مـــا يـــصح ومـــا لا يـــصح مـــن تزويـــد الطـــلاب بأحكـــام المعـــاملات  - ٢
 .العقود

 .تزويد الطلاب بأحكام الفقه التي تنظم حياة الأسرة، والعلاقات الزوجية - ٣

 .تزويد الطلاب بأحكام الفقه التي شرعت في الحدود، والقصاص، والديات، والقضاء - ٤

حدث مــن القــضايا بمــا يكفــل للنــاس ِإبــراز مزايــا الفقــه الإســلامي، بــشمول قواعــده الكليــة لمــا يــست - ٥
 .تذليل معضلات حياēم

تقويــة الإيمــان في نفوســهم بــصلاحية الــشريعة الإســلامية لكــل زمــان ومكــان بمــا يغــني عــن القــوانين  - ٦
 .الوضعية، ويجنب الأمة مزالق الزلل
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 
 .لسابقة بهالتمهيد للدرس بربط معلومات الطالب ا - ١

 .كتابة المتن على السبورة أو عرضه بوسيلة مناسبة - ٢

 .تكليف بعض الطلاب بقراءة المتن ويصحح لهم عباراته - ٣

 .تشجيع الطلاب على حفظ المتن، ووضع بعض الحوافز على ذلك - ٤

شـرح الـدرس جملـة جملـة وتوضــيح عبـارات المـتن، وبيـان الـدليل أو التعليــل مـا أمكـن، مـع مناقــشة  - ٥
 .ير تعرض للخلافالطلاب من غ

ِتقريب فهم الدرس إلى الطلاب بأمثلة من واقع الحياة العامة، والاعتناء بالأمثلة المعاصرة والعقود  - ٦
 .الحديثة، وربطها بالمسائل الفقهية التي يدرسها الطلاب

ً يكــون الــدرس مقتــصرا َّم التــشريع الظــاهرة، وألاكَــِالاعتنــاء بتوجيــه الطــلاب ونــصحهم، وبيــان ح - ٧
 .وانب المعرفية فقطعلى الج

 .استخدام الطرق والأساليب الحديثة في التدريس، والبعد عن الطرق الإلقائية الرتيبة - ٨

 مـن قبـل المختـصين –وفي هذه الطبعة الجديـدة مـن الكتـاب تمـت إضـافة أسـئلة في Ĕايـة الكتـاب 
ع بـــين أســـئلة  روعـــي فيهـــا أن تكـــون شـــاملة لمـــستويات التحـــصيل، كمـــا روعـــي فيهـــا التنويـــ–في الإدارة 

مقاليــة وموضــوعية مــع الاعتنــاء بالجوانــب التوجيهيــة، وهــذه الأســئلة ليــست شــاملة للمقــرر وإنمــا نمــاذج 
  .ليستأنس đا في إعداد الأسئلة

والإدارة العامة لتطوير الخطط والمناهج لا تستغني عن ملحوظات المدرسين ومقترحاēم في كل مـا 
  ةمن شأنه الرقي بمناهج المعاهد العلمي

  .وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.  ويرضاههوفق االله الجميع لما يحب
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 نبذة عن الحيض والاستحاضة  
  كتاب العدد(أول من ( ايةĔ وحتى)المعتدة الثالثة(  
  المعتدة الرابعة(من أول (ايةĔ حتى  )ومن مات زوجها الغائب: فصل.(  

واجب 
  منـزلي

 
وعكـــسه البهيمـــة وغـــير : ( Ĕايـــة قولـــهإلى) يلـــزم الإحـــداد: فـــصل(مـــن أول 

  )حبلى ولا موطوءة

 
: حــتى Ĕايـة قولــه) وكتــاب النفقـات) (ًطفـلافمــتى أرضـعت امــرأة : (مـن قولـه

  )لا دواء وأجرة طبيب(

 
والأب ينفــرد بنفقــة : (حــتى Ĕايــة قولــه) ونفقــة المطلقــة الرجعيــة: فــصل(مــن 
  ).ولده

واجب 
  منـزلي

 
ـــه ـــه ابـــن فقـــير وأخ موســـر: (مـــن أول قول ـــه : فـــصل(حـــتى Ĕايـــة ) ومـــن ل علي
  .ومراجعة) علف đائمه

 )وشبه العمد: (حتى قوله) اب الحضانة وكتاب الجناياتب.(  
 وشبه العمد: (من قوله ( ايةĔ حتى)باب استيفاء القصاص.(  

واجب 
  منـزلي

 
بــــاب مــــا يوجــــب القــــصاص فيمــــا دون ) (بــــاب العفــــو عــــن القــــصاص(مــــن 

  ).ويؤخذ عكسه ولا أرش: (حتى قوله) النفس

 
كمـا : (حـتى Ĕايـة قولـه) ع الثاني الجـراح وكتـاب الـدياتفصل النو(من أول 

  ).لو استأجره سلطان أو غيره
 باب مقادير ديات النفس، ومراجعة.  

واجب 
  منـزلي

  الدامغة ثلث الدية(وفي : حتى قوله) باب ديات الأعضاء ومنافعها(من(  
 اي(حتى ) وفي الجائفة ثلث الدية: (من قولهĔة القسامة.(  

  
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         (*)  

– 
دم طبيعــة وجبلــة يخــرج مــن قعــر : ًوشــرعا. حــاض الــوادي إذا ســال: يقــال. الــسيلان: الحــيض لغــة

  .بيتهالرحم في أوقات معلومـة؛ خلقه االله تعالى لحكمة غذاء الولد وتر
  .لسيلانه من رحم المرأة في أوقاته المعتادة: ًسمي حيضا

– 
ك فليس بحـيض؛ لأنـه لم يثبـت وجـود ًأة تسع سنين، فإن رأت دما قبل ذلأقل سن تحيض فيه المر

لا ذلــك في النــساء، ولأن الحــيض إنمــا خلــق لحكمــة تربيــة الولــد، ومــن دون التــسع لا تــصلح للحمــل فــ
  .توجد فيها حكمته

فــلا حــيض بعــد هــذا الــسن؛ لقــول عائــشة رضــي االله .  ســن تحــيض فيــه المــرأة خمــسون ســنةىوأعلــ
  .)حمدذكره الإمام أ. (خرجت من حد الحيضإذا بلغت المرأة خمسين سنة : عنها

  .ًت دما بعد الخمسين فليس بحيضفمتى رأ
– 

  : مع وجود الحملالحمل، فلا حيض  –١
أن انقطـاع الحـيض علامـة علـى : إنما تعـرف النـساء الحمـل بانقطـاع الـدم، يعـنى: قال الإمام أحمد

ولا غير حامل . لا توطأ حامل حتى تضع: "  في النساء السبايا والإماءوجود الحمل؛ ولقوله 
د لا حــيض؛ ًفــإن رأت الحامــل دمــا فهــو دم فــسا). رواه أحمــد وأبــو داود". (حــتى تحــيض حيــضة

  .لأن دم الحيض ينصرف لغذاء الحمل
                                                 

 .هذه النبذة ليست من كتاب زاد المستقنع، بل هي من تأليف الشيخ صالح الفوزان )*(

* 
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 :الرضاع   –٢

وقــد تحــيض المرضــع . فالغالــب أن المرضــع لا تحــيض؛ لأن دمهــا ينقلــب إلى لــبن يتغــذى بــه الولــد
 ً.نادرا

 :المرض   –٣

  .فقد تصاب المرأة بمرض يمنع نزول الحيض
 :أخذ الدواء   –٤

ًكتعاطي الحبوب المعروفة لمنع الحيض منعا مؤقتا    .لغرض من الأغراضً
– 

 لمــا جاءتــه امــرأة قــد طلقهــا ّأقــل فــترة يــستمر فيهــا الحــيض علــى المــرأة يــوم وليلــة؛ لقــول علــي  - ١
: شـريح فقـال. قـل فيهـا: ّفقـال علـي لـشريح. زوجها فزعمت أĔا حاضت في شهر ثلاث حيض
قـال . أمانتـه فـشهدت بـذلك وإلا فهـي كاذبـةإن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممـن يرضـى دينـه و

واحتج أحمد đذا الخـبر، وهـو تـوقيفي اشـتهر . أصبت:  يعني–جيد بالرومية : أي) قالون (:ّعلي
 .ولم يعلم خلافه

رأيـت مـن تحـيض خمـسة : ًوأكثر فترة يستمر فيها الحيض مع المرأة خمسة عشر يوما؛ لقـول عطـاء - ٢
ّعــشر يومــا، ولقــول علــي  ً:واســتفاض عــن كثــير مــن . ى الخمــسة عــشر استحاضــة مــا زاد علــ
 ً.السلف أĔم وجدوه عيانا

:  لحمنـة بنـت جحـشوالغالب في مقدار فترة الحيض ست ليال أو سبع ليـال بأيامهـا؛ لقولـه  - ٣
ًثم اغتسلي وصـلي أربعـا وعـشرين ليلـة أو ثلاثـا وعـشرين  تحيضى في علم االله ستة أيام أو سبعة"  ً

 :وقولــه .  رواه أبــو داود والنـسائي وأحمـد والترمــذي وصـححه."زئـكليلـة وأيامهـا فــإن ذلـك يج
 .ًللتنويع؛ لأن من النساء من تكون عادēا غالبا ستة ومنهن من تكون سبعة". ستة أو سبعة"
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–ه 
 فيهـا نقـاء المـرأة مـن مقـدار المـدة الـتي يـستمر: النقاء مـن الـدنس والـنجس، والمـراد هنـا: الطهر هو

  :وهي على النحو التالي. الحيض
 في قـضية المـرأة ّ للخبر الذي مر ذكره عن شريح وعليًأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما؛ - ١

. الـتي ادعــت أĔــا حاضـت في شــهر ثــلاث حـيض، فعلقــا قبــول قولهـا علــى مجيئهــا ببينـة تــشهد بــه
ثــة عــشر طهــر صــحيح، وأن أقــل الحــيض يــوم ووجــود ثــلاث حــيض في شــهر دليــل علــى أن الثلا

 .وليلة

 .ًكثر الطهر بين الحيضتين؛ لأنه قد وجد من لا تحيض أصلاولا حد لأ - ٢

غالب الطهر بين الحيضتين بقية الشهر الذي حاضـت منـه؛ لأن الغالـب أن المـرأة تحـيض في كـل  - ٣
ًشهر ستا أو سبعا، فالغالب أن يكون الطهـر أربعـا وعـشرين، أو ثلاثـا وعـ ً ً شرين بقيـة الـشهر؛ لمـا ً

  .تقدم من حديث حمنة
– 

ألــيس إذا : " يحــرم علــى الحــائض أن تــصوم وتــصلي زمــن الحــيض؛ لمــا في الــصحيح مــن قولــه  - ١
. متفـــق عليـــه" إذا أقبلـــت الحيـــضة فـــدعي الـــصلاة " :، ولقولـــه "حاضـــت لم تـــصل ولم تـــصم

 فكنــا كنـا نحـيض علـى عهـد رسـول االله : "ل عائــشةوتقـضي الحـائض الـصيام لا الـصلاة؛ لقـو
 أن – واالله أعلــم –والفــرق بينهمــا . متفــق عليــه". نــؤمر بقــضاء الــصوم ولا نــؤمر بقــضاء الــصلاة

 .الصلاة تتكرر فلم يجب قضاءها؛ للحرج في ذلك بخلاف الصيام

الحـاج غـير افعلـي مـا يفعـل : "  لعائشة لمـا حاضـتيحرم على الحائض الطواف بالبيت؛ لقوله  - ٢
 ".أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري

يقـرأ لا : "  قـاليحرم على الحائض قراءة القرآن؛ لحديث ابن عمر رضي االله عنهما عـن النـبي  - ٣
 عـن وعـن جـابر . رواه أبـو داود والترمـذي وابـن ماجـه". ًالجنب ولا الحـائض شـيئا مـن القـرآن
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 .رواه الدارقطني". ًآن شيئالا تقرأ الحائض ولا النفساء من القر: قال النبي 

رواه ". لا أحــل المــسجد لحــائض ولا جنــب " :يحــرم علــى الحــائض اللبــث في المــسجد؛ لقولــه  - ٤
 صـــرحة هـــذا المـــسجد دخـــل رســـول االله : " وعـــن أم ســـلمة رضـــي االله عنهـــا قالـــت. أبـــو داود

 .رواه ابن ماجه" إن المسجد لا يحل لحائض ولا جنب:  بأعلى صوتهىفناد

 {: الحـائض مــس المــصحف؛ لقولـه تعــالىيحـرم علــى  - ٥         {) ٧٩: الواقعــة (
 رواه ."لا يمــس المــصحف إلا طـــاهر " : لعمــرو بــن حــزموفي الكتــاب الــذي كتبــه رســول االله 

 .النسائي وغيره

{: يحــرم وطــؤ الحــائض في الفــرج حــتى ينقطــع حيــضها وتغتــسل؛ لقولــه تعــالى - ٦         

               {) تـــرك الـــوطء؛ لقولـــه : والمـــراد بـــالاعتزال). ٢٢٢ :البقـــرة
: " رواه الجماعة إلا البخاري"  كل شيء إلا النكاحااصنعو.  

أن فاطمـــة بنـــت أبي حبـــيش : يجـــب علـــى الحـــائض أن تغتـــسل إذا انقطـــع دمهـــا؛ لحـــديث عائـــشة - ٧
ذلـك عـرق وليـست بالحيـضة، فـإذا أقبلـت الحيـضة : " فقـالانت تـستحاض، فـسألت النـبي ك

 .رواه البخاري" فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي

ويحرم الطلاق حال الحيض؛ لأن ابن عمر رضي االله عنهما طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلـك  - ٨
 .رواه الجماعة إلا البخاري" ً أو حاملاًمره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا: "  فقالعمر للنبي 

: و نصفه؛ لحديث ابن عباس رضـي االله عنهمـادينار أ: رة بالوطء في الحيض، وهيوجوب الكفا - ٩
: قـال شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة. رواه أحمد والترمذي وأبـو داود" يتصدق بدينار أو نصفه كفارة"

ًبه مرفوعا وموقوفاهو موجب القياس لو لم تأت به الشريعة فكيف وقد جاءت  كـل مـا : وقـال. ً
ًبـل فيمــا كـان مباحــا في . كــالظلم والفـواحش لم يـشرع لــه كفـارة: كـان مـن المعاصــي محـرم الجـنس

 .وهو الصحيح. كالوطء في الصيام والحيض: الأصل وحرم لعارض

) رواه الترمــذي". (لا بخمــارلا يقبــل االله صــلاة حــائض إ " :حــصول البلــوغ بــالحيض؛ لقولــه  -١٠
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ضت على التخمر بالخمار، فدل على اعتبار حصول ا قبول صلاة من حفقد علق . هوحسن
 .ًالحيض دليلا على البلوغ

{: اعتداد المطلقة بالحيض؛ لقوله تعالى -١١                     {) البقـرة :
حــيض، ثم تتــزوج :  ثلاثــة قـروء أيينتظـرون بــأن تمكـث إحــداهن بعـد طــلاق زوجهـا: أي) ٢٢٨

 . من شاءت

  .وهذا هو الداعي لتقديم هذه النبذة عن الحيض وأحكامه قبل كتاب العدد

– 
  . العاذل أو العاذر:سيلان الدم في غير وقته من عرق في أدنى الرحم يسمى بـ: هي

  :والفرق بين الاستحاضة والحيض
 .ًالاستحاضة نوع مرضي، والحيض ليس مرضا وإنما هو دم طبيعة وجبلة - ١

 .زل في وقت معينـالاستحاضة سيلان الدم في غير وقت معين، والحيض ين - ٢

 .الاستحاضة تخرج من عرق في أدنى الرحم، والحيض يخرج من قعر الرحم - ٣

 الحــيض يمنــع ذلــكو. الاستحاضــة لا تمنــع الــصلاة والــصيام والــوطء والطــلاق ولا توجــب الغــسل - ٤
  .ويوجب الغسل

– 
  :التي جاوز دمها أكثر الحيض وهي نوعان: المستحاضة هي

 التي رأت الدم واستمر معها ولم تكن حاضـت قبـل :  مستحاضة مبتدأة وهي:النوع الأول
 .ذلك

  
o ســـود أو أبـــأن يكـــون بعـــضه . ًأن يكـــون دمهـــا متميـــزا بعـــضه عـــن بعـــض: الحالـــة الأولى
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ً أو منتنا والبعض الآخر منه ليس كذلك بل يكون أحمر أو رقيقا غير منتن، ففي ًثخينا ً
ًهــذه الحالــة إن صــلح المتميــز أن يكــون حيــضا بــأن لم يــنقص عــن أقــل مــدة الحــيض ولم 
ًيتجـــــاوز أكثرهـــــا فإĔـــــا تعتـــــبره حيـــــضا وتتعلـــــق بـــــه أحكـــــام الحـــــيض ومـــــا عـــــداه يكـــــون 

  .استحاضة
o ًا متميــزا بعــضه عــن بعــض فهــذه تجلــس غالــب الحــيض أن لا يكــون دمهــ: الحالــة الثانيــة

  .ستة أيام أو سبعة: من كل شهر وهو
 الـتي تعـرف شـهر حيـضها ووقـت حيـضها وطهرهـا :  مـستحاضة معتـادة وهـي:النوع الثاني

 : ولها حالتان.منه؛ لأĔا سبق أن حاضت

o ا فتجلسها وما عداها تعتبره استحاضة: الحالة الأولىēأن تكون ذاكرة لعاد.  
o ا فهذه كالمبتدأة تماما: الحالة الثانيةēأن تكون ناسية لعاد.ً  
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  )١(كتاب العدد  

ً، فارقت زوجا)٢(تلزم العدة كل امرأة
 )٥(، وقدرته على وطئهـا)٤(، خلا đا مطاوعة مع علمه đا)٣(

ًولو مع ما يمنعه أو من أحدهما حـسا أو شـرعا ً  فاسـد حـتى في نكـاح.)٨( أو مـات عنهـا)٧(أو وطئهـا ،)٦(َ
  .)٩(فيه خلاف

                                                 

والــدليل . مـأخوذ مــن العـدد؛ لأن أزمنـة العــدة محـصورة مقـدرة. ًالــتربص المحـدود شـرعا: العـدد جمـع عـدة بكــسر العـين، وهـي  ) ١(
والحكمــة في مــشروعيتها تــتلخص في . كمــا يــأتي بيــان ذلــك في مواطنــه: في الجملــةعلــى وجوđــا الكتــاب والــسنة والإجمــاع 

  :الأمور التالية
  .استبراء رحم المرأة من الحمل؛ لئلا يطأها رجل آخر قبل العلم ببراءة رحمها فيحصل الاشتباه وتضيع الأنساب: ًأولا   
  .تعظيم عقد النكاح واحترامه: ًثانيا   
  .جعة وإعطاء الفرصة للمطلق ليتروى في ذلكتطويل زمن الر: ًثالثا   
  .قضاء حق الزوج وإظهار تأثير فقده في المنع من التزين والاحتياط لحقه وغير ذلك من الحكم: ًرابعا   
  .سواء أكانت حرة أو أمة بالغة أو صغيرة يوطأ مثلها  ) ٢(
  .بطلاق أو خلع أو فسخ: بأي نوع من أنواع الفرقة  ) ٣(
ن الزوج خلا đا مطاوعة لا مكرهة، وبشرط علمه đا فلو خلا đا أعمى لا يعلم đا أو في محل لا يراها فيه بشرط كو: أي  ) ٤(

  .البصير فلا عدة عليها
  :فشروط الخلوة هي. ويشترط مع خلوته đا قدرته على وطئها: أي  ) ٥(

  . علمه đا-٣                  . قدرة الزوج على وطئها-٢             . أن تكون الزوجة مطاوعة-١
أو كـان المـانع مـن الـوطء في أحـدهما دون . ككونه مجبوب الذكر، وكوĔا رتقـاء: ولو وجد مانع من الوطء في الزوجين: أي  ) ٦(

كالـصوم، والحـيض فـإن هـذا المـانع : ًكجب الزوج، ورتق المرأة، أو كان المـانع شـرعيا: ًالآخر سواء أكان هذا المانع محسوسا
ًأن من أغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجب المهر، ووجبت العدة:  يمنع وجوب العدة، لقضاء الخلفاء الراشدينبأنواعه لا ً.  

ــــزوج ثم فارقهــــــا: أي  ) ٧( ــــزم العـــــدة زوجــــــة وطئهـــــا الـ ـــــه تعــــــالى: تلـ ـــوم قول {: لمفهــ                       

                                   {) ٤٩ :الأحزاب.(  
{:  لعمـوم قولـه تعـالى؛ً عنها مطلقـاوتلزم العدة زوجة متوفى: أي  ) ٨(                             

           { ) ٢٣٤ :البقرة.(  
ًإلحاقـا :  بـلا ولي، أو بـلا شـهود كالنكـاح:المختلف فيـه: تلزم العدة المفارقة بعد الخلوة بشروطها في النكاح الفاسد وهو: أي  ) ٩(
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ـــاة ـــد للوف ً وإن كـــن بـــاطلا وفاقـــا لم تعت ً
ـــوة. )١( ـــا قبـــل وطء وخل ٍومـــن فارقهـــا حي ً

 أو بعـــدهما، أو )٢(
ّأو تحملت بماء الزوج أو قبل. )٣(أَحدهما وهو ممن لا يولد لمثله   .)٥( أو لمسها بلا خلوة فلا عدة)٤(هاَ

                                                                                                                                                         

  . ينفذ بحكم الحاكم، ولأنه يقع فيه الطلاقولأنهه الصحيح، ل
كنكــاح خامــسة أو معتــدة لم تعتــد إذا مــات عنهــا، ولا إذا فارقهــا في : ء علــى بطلانــهوإن كـان النكــاح قــد أجمــع العلمــا: أي  ) ١(

  . لأن وجود هذا العقد كعدمه بإجماع أهل العلم؛الحياة قبل الوطء
َّيــا أيَـهــا الــذين آمنــوا إذا نكحــتم المؤمنــات ثم طلقتمــوهن {: لقولــه تعــالى: فــلا عــدة عليهــا  ) ٢( ُ ُ ُ َُ ْ ََُّْ َُّ ِ َ ُِ ْ ُ ْ َ َ َ ِ َ َِ َّ َ ْ مــن قـبــل أَن تمــسوهن فمــا لكــم ُّ ُ َ َ َ ََّ ُ ُّ َ َْ ِ ْ ْ ِ

َِعليهن من عدة تـعتدونـها فمتـعوهن وسرحوهن سراحا جميلا  ً َ ُ َ َْ َّ َّ َُّ ُ ِّْ َ ََ َُ َِّ َ ُّ ََّ ٍ ِ ِ ِ    ).٤٩ :الأحزاب ( }ََْ
؛ للعلـم بـبراءة كـابن دون عـشر سـنين، فـلا عـدة عليهـا: ممـن لا يولـد لمثلـه: أو طلقها الزوج بعد الدخول أو الخلوة وهو: أي  ) ٣(

  .الرحم
  .وفارقها قبل الدخول والخلوة فلا عدة عليها؛ للآية السابقة: أي  ) ٤(
فــلا تجــب عليهــا العــدة إذا فارقهــا في الحيــاة؛ للآيــة الــسابقة؛ ولأن العــدة في الأصــل إنمــا وجبــت لــبراءة الــرحم، وهــي هنــا : أي  ) ٥(

  .متيقنة
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   )١(لـفص  

َّ، بما تـصير بـه أمـة أم ولـد)٣( إلى وضع كل الحمل– موت وغيره من–وعدēا : )٢(الحامل ٌ فـإن . )٤(َ

َ أو لكونـه ممــسوحا، أو ولـدت لـدون سـتة أشــهر منـذ نكحهـا ،رهلم يلحقـه؛ لـصغ  وعــاش لم – ونحـوه –ً

  . )٥(تنقض به

                                                 

  .تعلق بذلكفي بيان أصناف المعتدات وأحكامهن وما ي  ) ١(
  .الأولى من أصناف المعتدات: أي  ) ٢(
ًواحـــدا كـــان أو عـــددا  ) ٣( {: حـــرة كانـــت أو أمـــة، مـــسلمة كانـــت أو كـــافرة؛ لقولـــه تعـــالى: ً                  

     ...{) فدلت الآية على أن العدة تنقضي بوضع الحمل) ٤ :الطلاق.  
  .كما سبق في باب أمهات الأولاد: ًتنقضي العدة بوضع الحمل بشرط أن يتبين فيه خلق الإنسان ولو خفياإنما : أي  ) ٤(
  :ويشترط لانقضاء العدة بوضع الحمل: أي  ) ٥(

  :لحوق الحمل بالزوج الذي فارقها فإن لم يلحقه نسبه لم تنقض عدēا منه به والحالات التي لا يلحقه فيها نسبه هي     
  .ً أن يكون الزوج صغيرا لا يولد لمثله:ًأولا     
  .مقطوع الذكر والخصيتين: أي : ًأن يكون الزوج ممسوحا : ًثانيا     
  .أن تلد الحمل قبل تمام أقل مدته ويعيش: ًثالثا    

  ً.ففي هذه الأحوال لا يلحق الزوج نسب المولود فلا تنقضي عدēا به؛ لانتفائه عنه يقينا       
  :ما توافر فيه ثلاثة شروط: ل الذي تنقضي بوضعه العدة هوتلخص أن الحمف       
  ً.أن تضع كل الحمل إذا كان متعددا: الشرط الأول     
  .أن يتبين فيه خلق الإنسان: الشرط الثاني     
  .أن يلحق نسبه بالزوج: الشرط الثالث     
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  .)٣(وغالبها تسعة أشهر. )٢(ة أشهرت، وأقلها س)١(َوأكثر مدة الحمل أربع سنين
ً قبل أربعين يوما)٥(لنطفة إلقاء ا)٤(ويباح

  .)٧(ٍ بدواء مباح)٦(

                                                 

  .لأĔا أكثر ما وجد، وما لا نص فيه يرجع فيه إلى الوجود  ) ١(
 ...{: شــهر؛ لقولــه تعــالىأقــل مــدة الحمــل ســتة ا: أي  ) ٢(                  ...{) والفــصال) ١٥: الأحقــاف :

ـــانقــضاء مــ   {: وقــال تعــالى. د ينفــصل بــذلك عــن أمــهـدة الرضــاع؛ لأن الول                    

...{) ا  مدة الحمل، وما: ًمدة الرضاع من ثلاثين شهرا بقي ستة أشهر فهي: فإذا سقط الحولان وهما) ٢٣٣: رةالبقĔدو
  .لا يعيش فيها

  . لأن غالب النساء يلدن فيها؛غالب مدة الحمل: أي  ) ٣(
  .يباح للمرأة: أي  ) ٤(
  .ماء الرجل والمرأة: وهي  ) ٥(
  .لإنسانلأنه في هذه المدة لا يتبين فيه خلق ا  ) ٦(
  :قاء النطفة ثلاثة شروطذا كان ذلك بإذن الزوج، فيشترط لإلإ  ) ٧(

  .إذن الزوجأن يكون ذلك ب:  الأول
  ً.أن يكون ذلك قبل أربعين يوما: الثاني 
  .أن يكون ذلك بدواء مباح: الثالث 
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  )١(لـفص  

، )٤(أربعة أشهر وعشر: قبل الدخول أو بعده، للحرة )٣( المتوفي عنها زوجها بلا حمل منه)٢(الثانية
 وابتــــدأت عــــدة وفــــاة منــــذ )٧(، في عــــدة طــــلاق ســــقطت)٦(فــــإن مــــات زوج رجعيــــة. )٥(وللأمــــة نــــصفها

  .)١٠(َن أباĔا في الصحة لم تنتقل في عدة م)٩(وإن مات .)٨(مات
ٍوتعتـد مــن أباĔــا في مـرض موتــه الأطــول مــن عـدة وفــاة وطــلاق  مـا لم تكــن أمــة، أو ذميــة، أو )١١(ٍ

َجاءت البينونة منها فلطلاق لا غير
)١٢(.  

                                                 

  .في بيان بقية أنواع المعتدات وأحكامهن  ) ١(
  .من المعتدات: أي  ) ٢(
  .د سبق بيان حكمها في الفصل الذي قبل هذالأن الحامل ق  ) ٣(
{: لقولـــه تعـــالى  ) ٤(                                        {) وهـــي تعـــم ) ٢٣٤:البقـــرة

  . يوطأ مثلهاالمدخول đا وغير المدخول đا، وتعم التي يوطأ مثلها والتي لا
ابة رضـي االله عـنهم أجمعـوا إذا توفي عنها اعتدت نصف المدة المذكورة في الآيـة الكريمـة شـهرين وخمـسة أيـام؛ لأن الـصح: أي  ) ٥(

  .ًويكون ذلك مخصصا لعموم الآية. يف عدة الأمة في الطلاق فكذا عدة الموتعلى تنص
ًمطلقة طلاقا رجعيا: أي  ) ٦( ً.  
  .لأĔا تعتد للوفاة فلا يجتمع مع عدة الوفاة غيرهاعدة الطلاق؛ : أي  ) ٧(
 {:  وتـــرث منـــه فتلزمهـــا عـــدة الوفـــاة؛ لعمـــوم قولـــه تعـــالىهلأن الرجعيـــة زوجـــة يلحقهـــا طلاقـــ  ) ٨(                 

                       {) ٢٣٤ :ةالبقر.(  
  .المطلق: أي  ) ٩(
  . عدة الوفاة؛ لأĔا ليست زوجة ولا في حكمها؛ لعدم التوارثإلىعدة الطلاق عن : أي  ) ١٠(
  .لأĔا مطلقة فوجبت عليها عدة الطلاق، ووارثة فتجب عليها عدة الوفاة ويندرج أقلهما في أكثرهما  ) ١١(
لانقطاع اثر النكاح؛ :  إذا مات مطلقها في هذه الأحوال ولا تعتد للوفاة في عدة الطلاقالمبانةيجب أن تستمر المطلقة : أي  ) ١٢(

   .لعدم ميراثها منه، أشبهت المبانة في حال الصحة
طلاق أو : أن سألته الطلاق، أو الفسخ، أو فعلت ما يفسخ نكاحها بـ: بسببها كـ: أي) أو جاءت البينونة منها: ( وقوله   

  .خلع أو لعان أو رضاع، ونحو ذلك
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. )٤( اعتد كل منهن)٣(ها ثم مات قبل قرعةيثم أنس  أو معينة،)٢(مبهمة ،)١(وإن طلق بعض نسائه
  . )٥(ل منهماسوى حامل الأطو

َالحـيض:  وهـي–الحائل ذات الأقـراء : )٦(الثالثة
إن كانـت حـرة :  فعـدēا)٨( المفارقـة في الحيـاة– )٧(

  .)١٠(وإلا قرءان. )٩(ثلاثة قروء كاملة: أو مبعضة
ً حيـا ولم تحـض؛ لـصغر أو إيـاس)١٢(من فارقها :)١١(الرابعة

َ، وأمـة )١٤(، فتعتـد حـرة ثلاثـة أشـهر)١٣(
  . )١٥(شهرين

                                                 

ًطلاقا بائنا: أي  ) ١( ً.  
  .إحداهن طالق: كأن يقول  ) ٢(
  .مات المطلق قبل إخراج المطلقة المبهمة أو المنسية بقرعة: أي  ) ٣(
  .من نسائه: أي  ) ٤(
أĔا :  أن تكون المخرجة بقرعة، وكل واحدة منهن يحتمل:من عدة الطلاق أو عدة الوفاة؛ لأن كل واحدة منهن يحتمل: أي  ) ٥(

  .وضع الحمل من الطلاق أو الوفاة كما سبق فلا تفاوت:  وأĔا المتوفى عنها، وأما الحامل منهن فعدēاالمطلقة
  .من أنواع المعتدات: أي  ) ٦(
  .عمر وعلى وابن عباس رضي االله عنهم:  هذا التفسير عنيالحيض، رو: الأقراء هي: أي  ) ٧(
  . بطلاق أو خلع أو فسخ:أي  ) ٨(
{: وله تعالىثلاث حيض؛ لق: يأ  ) ٩(                   {) ٢٢٨: البقرة.(  
: والقيـاس. حيضتان؛ لأنه قول عمر وابنه وعلى رضي االله عنهم، ولم يعـرف لهـم مخـالف: إن كانت المطلقة أمة فعدēاو: أي  ) ١٠(

  .بعض فجبر الكسرأن تكون عدēا حيضة ونصف حيضة إلا أن الحيض لا يت
  .من أنواع المعتدات: أي  ) ١١(
  .فارقها زوجها بأي نوع من أنواع الفرقة: أي  ) ١٢(
  .وهي لا تحيض؛ لأĔا صغيرة لم تبلغ سن الحيض، أو كبيرة قد جاوزت السن الذي يحصل فيه الحيض: أي  ) ١٣(
{: لقوله تعالى  ) ١٤(                                             {) ٤: الطلاق (

  .شككتم فلم تدروا ما عدēن: أي) إن ارتبتم: (وقوله. واللائي لم يحضن من نسائكم كذلك عدēن ثلاثة أشهر: أي
عـدة أم الولـد حيـضتان، ولـو لم تحـض كانـت عـدēا  " :مـر لقول ع: لصغر أو إياس: تعتد أمة شهرين إذا لم تحض: أي  ) ١٥(

  ).رواه الأثرم، واحتج به أحمد". (شهرين
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  .)١(بالحساب ويجبر الكسرومبعضه 

، وثلاثــة )٥(تــسعة أشــهر للحمــل. ســنة)٤( فعــدēا)٣(ع حيــضها ولم تــدر ســببهفــ، مــن ارت)٢(الخامــسة

ً، وتنقص الأمة شهرا)٦(للعدة
)٧(.  

، ثلاثـــة أشـــهر )١٠(، والمـــستحاضة المبتـــدأة)٩(والمـــستحاضة الناســـية. )٨(وعـــدة مـــن بلغـــت ولم تحـــض

  . )١١(والأمة شهران

  

                                                 

بالحـساب فتزيـد تعتد من بعـضها حـر، وبعـضها رقيـق إذا كانـت صـغيرة أو آيـسة مـن الحـيض مـن ثلاثـة الأشـهر : أي  ) ١(
ًن ثلثها حرا فإĔا تعتد بشهرين وعـشرة أيـام، إذا كا: ًفمثلا. شهر الثالث بقدر ما فيها من الحريةعلى الشهرين من ال

ًفمثلا لو كان ربعها حرا اعتدت شهرين وثمانية أيام بدل سبعة أيام ونصف: ولو ظهر بالحساب كسر جبر ً.  
  .من أنواع المعتدات: أي  ) ٢(
  .لم تعرف سبب رفعه، وقد كانت من قبل تحيض: أي  ) ٣(
  .إن كانت حرة: أي  ) ٤(
  ً.ه فإذا مضت علمت براءة رحمها ظاهرالأĔا غالب مدت  ) ٥(
  . ولم ينكرلأن هذا قضاء عمر : وثلاثة الأشهر الزائدة على التسعة عدة الآيسة: أي  ) ٦(
 –كما سبق . ً شهرا من السنة؛ لأن عدēا حينئذ شهران– التي ارتفع حيضها ولم تدر ما رفعه –تنقص الأمة : أي  ) ٧(

  .ومدة الحمل تساوي فيها الحرة
 {: كعدة الآيسة؛ لدخولها في عموم قوله تعالى  ) ٨(    {) ٤: الطلاق.(  
  .ثلاثة أشهر. من الحيض. كعدة الآيسة: الناسية لوقت حيضها: أي  ) ٩(
  .ثلاثة أشهر: التي لم يتقرر لها عادة تعتد كالآيسة: أي  ) ١٠(
  .كعدة الأمة الآيسة من الحيض على ما سبق: تدأة شهرانوعدة الأمة المستحاضة الناسية لعادēا، والمب: أي  ) ١١(
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 حــتى يعــود الحــيض )٣( فــلا تــزال في عــدة)٢( رفعــه مــن مــرض أو رضــاع أو غيرهمــا مــا)١(وإن علمــت
  .)٦( فتعتد عدته)٥( أو تبلغ سن الإياس)٤(فتعتد به

مــــة كحــــرة في أو. )١٠( ثم تعتــــد للوفــــاة)٩( تــــتربص مــــا تقــــدم في ميراثــــه)٨( امــــرأة المفقــــود)٧(الــــسادسة
 وعـدة )١٥(لى حكم حاكم بضرب المدة إ)١٤( ولا تفتقر)١٣( نصف عدة الحرة)١٢(وفي العدة. )١١(التربص
  .)١٦(الوفاة

                                                 

  .من ارتفع حيضها: أي  ) ١(
  . كالدواء الذي يمنع نزول الحيض وقد تناولته:من موانع الحيض: أي  ) ٢(
  .كما في التي قبلها فحكمها حينئذ أĔا تبقي في العدة ولا تقتصر على مضي سنة: أي  ) ٣(
  . لم تيأس من الحيضوإن طال الزمن؛ لأĔا مطلقة  ) ٤(
  . خمسون سنة:وهو  ) ٥(
أĔا تنتظر زوال ما رفع : وعن الإمام أحمد رواية أخرى. أخذ حكم الآيساتت بذلك آيسة فعدة الآيسات؛ لأĔا تصير: أي  ) ٦(

  .واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله. الحيض، فإن عاد الحيض اعتدت به وإلا اعتدت سنة
  .اع المعتداتمن أنو: أي  ) ٧(
  .من انقطع خبره فلم تعلم حياته ولا موته: هو  ) ٨(
 إن كـان ظـاهر غيبتـه الهـلاك، - مـن فقـده–أربـع سـنين : تنتظر المدة المقـررة في حكـم ميراثـه مـن كتـاب الفـرائض، وهـي: أي  ) ٩(

  . إن كان ظاهر غيبته السلامة- من ولادته–وتمام تسعين سنة 
  .يامأربعة أشهر وعشرة أ: أي  ) ١٠(
 : لــيعلم حالــه مــن–كمــا تنتظــر الحــرة أربــع ســنين، أو تــسعين ســنة؛ لأن تــربص المــدة المــذكورة : وأمــة فقــد زوجهــا تنتظــر: أي  ) ١١(

  .حياة وموت، وذلك لا يختلف بحال زوجته
  .في عدة الوفاة بعد التربص المذكور: أي  ) ١٢(
  .شهران وخمسة أيام على ما سبق: فعدēا نصف عدة الحرة: أي  ) ١٣(
  .لا تحتاج زوجة المفقود: أي  ) ١٤(
  .مدة التربص لانتظاره: أي  ) ١٥(
  .لأĔا فرقة تعقبها عدة الوفاة فلا تتوقف على حكم الحاكم  ) ١٦(
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ــه أخــذها زوجــه بالعقــد )٣(وبعــده. )٢( فقــدم الأول قبــل وطء الثــاني فهــي لــلأول)١(وإن تزوجــت  ل
  .الأول ولو لم يطلق الثاني، ولا يطأ قبل فراغ عدة الثاني

ويرجــع . )٥( ويأخــذ قــدر الــصداق الــذي أعطاهــا مــن الثــاني)٤(ولــه تركهــا معــه مــن غــير تجديــد عقــد
  . منه)٦(خذهأَالثاني عليها بما 

                                                 

  . زوجة المفقود بعد انقضاء مدة التربص والعدة:أي  ) ١(
  .لبقاء نكاحه وقد تبينا بقدومه بطلان نكاح الثاني ولا مانع من الرد  ) ٢(
  .إن قدم الزوج الأول بعد وطء الزوج الثانيو: أي  ) ٣(
  : فإن الزوج الأول يخير بين أمرين:أي  ) ٤(

 أن يأخذ زوجته بموجـب العقـد الأول ولا يحتـاج إلى تطليـق الـزوج الثـاني؛ لتبـين بطلانـه في البـاطن، لكـن لا :الأمر الأول 
  .يحل للأول وطؤها قبل انتهاء عدة الثاني

 وقـضى بــه ابــن الــزبير ولم يلأول للثــاني بــلا تجديـد عقــد لــه؛ لأن ذلــك قـول عمــر وعثمــان وعلــ أن يتركهــا ا:الأمـر الثــاني ،
ًيذكروا أنه يعقد عليها عقدا جديدا، ولصحة عقده ظـاهرا، واختـار بعـض الأصـحاب أنـه يجـب تجديـد العقـد؛ لأن زوجـة  ً ً

  .الإنسان لا تصير زوجة لغيره بمجرد تركه لها
أنه : ن الزوج الثاني قدر الصداق الذي أعطاها إذا تركها له؛ لقضاء عثمان وعلي رضي االله عنهمايأخذ الزوج الأول م: أي  ) ٥(

  .يخير بينها وبين الصداق الذي ساق إليها هو؛ لأنه حال بينه وبينها بعقده عليها ودخوله đا
. كمـا لـو غرتـه: امة لزمته بسبب وطئه لهـايرجع الزوج الثاني على الزوجة ويأخذ منها ما أخذ منه الزوج الأول؛ لأنه غر: أي  ) ٦(

  .واالله أعلم
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  )١(لـفص  

َ، وعـدة موطـوءة )٥(، وإن لم تحـد)٤(، اعتدت منذ الفرقة)٣(َ، أو طلقها)٢(ومن مات زوجها الغائب
، )٨( بشبهة أو نكاح فاسد فـرق بينهمـا)٧(وإن وطئت معتدة. )٦(بشبهة أو زنا أو بعقد فاسد، كمطلقة

وتحـل لـه . )١٢( ثم اعتـدت للثـاني– )١١( مقامهـا عنـد الثـاني)١٠(يحتسب منها ولا – )٩(وَأتمت عدة الأول
   .)١٣(بعقد بعد انقضاء العدتين

                                                 

  .وورود عدة على عدة. في بيان حكم العدة من الغائب، وعدة الموطوءة بشبهة، أو زنا، أو عقد فاسد، أو في العدة  ) ١(
  ً.كما لو كان حاضرا: اعتدت من موته  ) ٢(
  .زوجها الغائب: أي  ) ٣(
  . فارقهالعلم، وكان ابتداء عدēا من حين قبل اىاحتسب من العدة ما مض: أي  ) ٤(
  .ً موت الزوج الغائب؛ لأن الإحداد ليس شرطا لانقضاء العدةصورةوإن لم تأت بالإحداد في : أي  ) ٥(
كمـا تجـب عليهـا في : كعدة المطلقة؛ لأĔا موطوءة يخشى شـغل رحمهـا فوجبـت عليهـا العـدة: عدة هذه الأنواع الثلاث: أي  ) ٦(

هذا هو المـذهب، وعنـه .  لأنه لو لم تجب العدة لاختلط ماء الواطئ وماء الزوج فلم يعلم لمن الولد منهماالنكاح الصحيح؛
  .تستبرأ بحيضة واحدة اختارها الشيخ تقي الدين وابن القيم، رحمهما االله وهذا هو الراجح

  .من هي في العدة: أي  ) ٧(
  . العقد الفاسد وجوده كعدمهبين الموطوءة في حال العدة وبين الواطئ؛ لأن: أي  ) ٨(
  .لأن سببها سابق على الوطء المذكور  ) ٩(
  .من عدة الأول: أي  ) ١٠(
  .بعد وطئه لها لانقطاع عدة الأول بوطء الثاني، وإنما تبدأ إكمالها من التفريق بينهما: أي  ) ١١(
  . أسبقهماملين فلم يتداخلا وقدثم بعد إĔاء عدة الأول تبدأ عدة أخرى للثاني؛ لأĔما حقان اجتمعا لرج: أي  ) ١٢(
إذا : عدة من قبلـه ثم عدتـه؛ لقـول علـى :  العدتانيتحل الموطوءة في أثناء عدēا لواطئها بعقد جديد بعد ما تنقض: أي  ) ١٣(

  .انقضت عدēا فهو خاطب من الخطاب
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. )٣(فإذا فارقها بنت على عدēا من الأول. )٢( في عدēا لم تنقطع حتى يدخل đا)١(وإن تزوجت
  .)٤(ثم استأنفت العدة من الثاني

َومـن وطـئ معتدتـه . )٧( ثم اعتـدت للآخـر)٦( انقـضت منـه عـدēا بـه)٥(وإن أتت بولد من أحـدهما
َوإن نكــح مــن أباĔــا في عـــدēا ثم . )٨(البــائن بــشبهة اســتأنفت العــدة بوطئــه ودخلـــت فيهــا بقيــة الأولى

  .)٩(طلقها قبل الدخول بنت

                                                 

{: عقــــد عليهــــا في أثنــــاء عــــدēا حــــرم ذلــــك؛ لقولــــه تعــــالى: أي  )١(                           { 
    ).٢٣٥ :البقرة(

  .ر به زوجة لههذه الحالة؛ لأنه عقد باطل لا تصيـلا تنقطع عدة من تزوجت في عدēا حتى يطأها من تزوجها في : أي  ) ٢(
  .ا مضي منها؛ لأن حقه أسبق إذا فارقها من تزوجها في العدة ووطئها أكملت عدēا من الأول وبنت على م:أي  ) ٣(
  .كما سبق: وبعد ما تنهي عدة الأول تبدأ عدة أخرى لمن تزوجها ووطئها في أثناء عدēا ولا تتداخل العدتان: أي  ) ٤(
  .الزوج أو الواطئ بشبهة: وإن أتت الموطوءة في أثناء العدة بولد من أحد الرجلين: أي  ) ٥(
ـــه تعــــالىبالولــــد ســــواء كــــان مــــن الأول أو : أي  ) ٦( ...{: مــــن الثــــاني؛ لقولـ                       ... { 

  ).٤: الطلاق(
 كالمطلقة، ويكون الولد للأول إذا ولدته لـدون سـتة أشـهر مـن وطء الثـاني، ويكـون :تعتد لمن ليس له الولد بثلاثة قروء: أي  ) ٧(

  .نين منذ بانت من الأول، وإن أشكل عرض على القافةللثاني إن أتت به لأكثر من أربع س
  .لأĔما عدتان لواحد فتداخلا؛ ولأن الولد فيهما يلحقه بالوطأين  ) ٨(
تبني على ما مضي من عدēا قبل النكاح الذي حصل عليها في عدēا؛ لأنه طلاق من نكاح ثانى قبل المسيس والخلوة : أي  ) ٩(

{: فلــم يوجــب عــدة؛ لقولــه تعـــالى                                      

                    { ) ٤٩: الأحزاب(  
:  

رجلين لم يتــداخلا ويلــزم إĔــاء عــدة الأول منهمــا ثم وردت عــدة علــى عــدة قبلهــا، فــإن كانــت العــدتان لــإذا تبــين ممــا مــر أنــه    
الإتيان بعدة الثاني بعدها، وإن كانت العدتان لشخص واحد تداخلتا بأن تبدأ عدة جديدة للسبب الثاني وتدخل فيها بقية 

  .الأولى
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  )١(لـفص  

َة أو أمـةـ، لـو ذميـ)٢(داد مدة العدة كل متوفى زوجها عنها في نكاح صـحيحـيلزم الإح  ، أو غـير)٣(َ

َ وموطوءة بشبهة أو زنا)٦(ةـ، ولا يجب على رجعي)٥( ويباح لبائن من حي)٤(ةـمكلف
)٧( ،  

                                                 

  .وحكمه ومن يلزم. في بيان معنى الإحداد  ) ١(
  .لأشياء كما يأتيالمنع؛ لأن المرأة تمنع نفسها من بعض ا: هو لغة   
ًووفاء بحق الزوج الميت وسدا للذريعة؛ لـئلا تطمـع . أن فيه إظهار الأسف على فراق زوجها ووفاته. واالله أعلم: والحكمة فيه    ً

  .أن منه ما هو مباح ومنه ما هو واجب كما يأتي بيانه: وحكمه. في الرجال ويطمعوا فيها قبل تمام العدة
  :جب وبيان شروطه، فيجب đذه الشروطهذا بيان الإحداد الوا  ) ٢(

 .أن يكون في عدة الوفاة -١

أن تكون المج -٢
ُ

 .َّدة زوجة للمتوفى

  ً.أن يكون النكاح صحيحا -٣
لا يحل لامرأة تؤمن باالله واليوم الآخر أن تحد  " :فإذا توافرت هذه الشروط وجب الإحداد بإجماع أهل العلم؛ لقوله    

فـدل الحـديث علـى جـواز إحـداد المـرأة علـى ) متفـق عليـه" (ً أربعـة أشـهر وعـشرا علـى زوجإلاعلى ميت فوق ثلاث ليال 
  ً. عنها زوجها أربعة أشهر وعشراودل على وجوب الإحداد على المتوفى. قريب ونحوه ثلاث ليال فما دوĔا

  .ثلا يشترط لوجوب الإحداد كون الزوجة وارثة فيلزمها ولو كانت ذمية أو أمة؛ لعموم الأحادي: أي  ) ٣(
 كوĔـــا مكلفـــة، فيلزمهـــا ولـــو كانـــت غـــير مكلفـــة، ويجنبهـــا وليهـــا الطيـــب ونحـــوه؛ لعمـــوم -كـــذلك–لا يـــشترط لوجوبـــه : أي  ) ٤(

  .الأحاديث
فيباح في العدة من طلاق بائن في حال الحياة ولا يجب عليهـا؛ لأĔـا . لما فرغ من بيان الإحداد الواجب شرع في بيان الجائز  ) ٥(

  . لأنه إنما شرع في عدة الوفاة؛ لإظهار الأسف على فراق زوجها وموتهمعتدة من غير وفاة؛
  .لا يجب على المطلقة الرجعية أن تحد على زوجها الحي بل ولا يسن؛ لأĔا في حكم الزوجات لها أن تزين لزوجها: أي  ) ٦(
  .لأن وجوب العدة عليهما؛ لحفظ النسب  ) ٧(
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  .)٣(، أو ملك يمين)٢(، أو باطل)١(أو في نكاح فاسد

الزينـــة، والطيـــب، : اجتنـــاب مـــا يـــدعو إلى جماعهـــا، أو يرغـــب في النظـــر إليهـــا مـــن: 

 وأبيض ولـو )٦( ولا نقاب)٥(، لاتوتيا ونحوها)٤(سودوالتحسين والحناء، وما صبغ للزينة، وحلي، وكحل أ

ًكان حسنا
)٧(.  

                                                 

  .فاسد؛ لأĔا ليست زوجة على الحقيقةلا يشرع الإحداد لمعتدة من نكاح : أي  ) ١(
  .لحفظ النسب: لأن العدة منه تجب  ) ٢(
  .لا يشرع الإحداد على معتدة من وطء بملك، لأĔا ليست زوجة متوفى عنها: أي  ) ٣(
  :اجتناđا هذه الأشياء: ًهذا بيان لمعنى الإحداد شرعا وهو  ) ٤(
  ).عليهمتفق " ( ًولا تمس طيبا " :الطيب لقوله : ًأولا   
  :الزينة وهي ثلاثة أنواع: ًثانيا   

  .زينة في نفسها كالخضاب ونحوه: النوع الأول      
  .وزينة في الثياب: النوع الثاني      
  . سواء أكان الحلي من الذهب أو الفضة–كالخاتم ونحوه : وزينة في الحلي: النوع الثالث      

  .فيهاليها؛ لأĔا لا زينة من الأدوية التي تحتاج إ: أي  ) ٥(
  .لأنه لا دليل على تحريمه: كالبرقع فيباح لها: ما يلبس على الوجه: هو  ) ٦(
  .ًكالإبريسم ولو كان حسنا؛ لأن حسنه من أصل خلقته: لا يجب عليها ترك لباس أبيض: أي  ) ٧(
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  )١(لـفص  

ً، فــإن تحولــت خوفــا)٣(، حيــث وجبــت)٢(زلـوتجــب عــدة الوفــاة في المنــ
ً، أو قهــرا)٤(

 )٦(أو بحــق. )٥(

َانتقلــــت حيــــث شــــاءت
ً، Ĕــــارا لا لــــيلا)٩(، الخــــروج لحاجتهــــا)٨(ولهــــا. )٧( ً

 )١١(وإن تركــــت الإحــــداد. )١٠(

  .)١٣( وتمت عدēا بمضي زماĔا)١٢(أثمت

                                                 

  .في بيان سكنى المتوفي عنها  ) ١(
  .زل الذي مات زوجها وهي بهـالمن: أي  ) ٢(
 لفريعـة النـبي  كأن تخشى على نفسها إذا بقيـت فيـه؛ لقـول: فيه فلا يجوز لها أن تتحول عنه بلا عذروجبت العدة : أي  ) ٣(

فاعتدت به أربعة أشهر : قالت". امكثي في بيتك الذي أتاك نعيمه فيه حتى يبلغ الكتاب أجله: " بنت مالك بن سنان
عمـر وعثمـان وابـن عمـر وابـن مـسعود رضـي : نهموهو قول جماعة مـن الـصحابة مـ. رواه الخمسة وصححه الترمذي. وعشرا

  .االله عنهم
  .على نفسها، أو مالها إذا بقيت فيه: أي  ) ٤(
  .ًتعديا عليها بغير حق. كأن حولها منه سلطان ظالم، أو منعها صاحب المسكن من السكنى فيه: ًحولت منه قهرا: أي  ) ٥(
 لتحويـل مالـك البيـت، أو طلبـه زيـادة أجـرة، أو كوĔـا لا تجـد مـا أو حولت منـه بحـق يجـب عليهـا الخـروج مـن أجلـه، أو: أي  ) ٦(

  .تكتري به إلا من مالها
  .انتقلت من البيت الذي توفي زوجها وهي فيه إلى حيث شاءت من البيوت؛ حيث جاز ذلك للضرورة: أي  ) ٧(
  . عنها في زمن العدةيجوز للمتوفى: أي  ) ٨(
  .من نحو بيع وشراء ونحوهما: أي  ) ٩(
رواه ". (تحدثن عند إحداكن حتى إذا أردتن النـوم فلتـأت كـل واحـدة إلـى بيتهـا: " لأن الليل مظنة الفساد؛ ولقولـه   ) ١٠(

  ).البهيقي
  ً. عمدا:أي  ) ١١(
  .لمخالفتها الأمر به  ) ١٢(
  . الزمان تمت به عدēاىًبانقضاء زمان العدة؛ لأن الإحداد ليس شرطا في انقضاء العدة، فإذا انقض: أي  ) ١٣(
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  )١(باب الاستبراء  

، قبـل )٤(ليه وطؤها ومقدماتـه، حرم ع)٣(، من صغير وذكر وضدهما)٢( يوطأ مثلها–من ملك أمة 

  .)٨(، والآيسة، والصغيرة بمضي شهر)٧(، ومن تحيض بحيضة)٦(واستبراء الحامل بوضعها. )٥(استبرائها
  

                                                 

  .بأن تتربص المملوكة حتى يعلم براءة رحمها من الحمل: طلب براءة الرحم: ّالاستبراء بالمد هو  ) ١(
  .أخرج الصغيرة) يوطأ مثلها: (وقوله. ملكها بأي نوع من أنواع التملك من بيع أو هبة أو غير ذلك: أي  ) ٢(
ًسواء أكان الذي انتقلت منه الأمة صغيرا أو كبيرا ذكرا: أي  ) ٣( ً   . أو أنثىً
  .من قبلة أو الاستمتاع بما دون الفرج  ) ٤(
  ).رواه أحمد والترمذي وأبو داود". (من كان يؤمن باالله واليوم الآخر فلا يسق ماءه زرع غيره: " لقوله   ) ٥(
  .ينتهي بوضع كل الحمل: أي  ) ٦(
". ع، ولا غيـر حامـل حتـى تحـيض حيـضةلا توطأ حامل حتـى تـض " :واستبراء غير الحامل بحيضة واحدة؛ لقوله : أي  ) ٧(

  ).رواه أحمد وأبو داود(
  .يحصل استبراء الآيسة من الحيض، والصغيرة التي لم تبلغ سن الحيض بمضي شهر؛ لقيامه مقام الحيضة: أي  ) ٨(

 



-٣٤- 

  

  
  .)الإحدادالحيض، العدة، : ( الاصطلاح عرف ما يأتي في–١س
  : مثل لما يأتي–٢س

  .الحائض أمرين يحرمان على   –أ
  .أمر يجب على الحائض إذا طهرت   –ب
  .أمر تجب به الكفارة على زوج الحائض إذا فعله   –ج
  .أمر يحرم على زوج الحائض   –د

  : أكمل الفراغ فيما يأتي–٣س
  .......و..... .و......قته التي تمنع الحيض في والعوارضمن    –أ 

  ..........هر بين الحيضتينوغالب الط........ .أقل الطهر بين الحيضتين   –ب 
  .............وغالبه............. .وأقل الحيض   

  ................و........... .:وهي نوعان.......... .:المستحاضة هي  – ج
  ....:الثالث...... .:الثاني....... .:يباح إلقاء النطفة بثلاثة شروط الأول   –د 

   استدل لما يأتي–٤س
 .وجوب الاستبراء  -أ 

 .ًعدم وجوب العدة على من فارقها زوجها حيا قبل الوطء والخلوة  -ب 

 .زلـ الوفاة في المنةوجوب عد  -ج 

 .انتهاء عدة الحامل بوضع الحمل  -د 

 .حصول البلوغ بالحيض  -هـ 
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  : صحح العبارات الآتية–٥س

  .تلزم العدة في النكاح الصحيح  –أ
  .تعتد من أبينت في مرض الموت عدة الوفاة   –ب
 زوجهـا عنهـا في نكـاح صـحيح وذلـك في أصـح قـولي يلزم الإحداد مـدة العـدة كـل متـوفى   –ج

  أهل العلم
  .عدة من ارتفع حيضها دون سبب تعرفه ثلاثة أشهر   –د
  .تعتد من حين بلوغها خبر موتهإذا غاب رجل عن زوجته ثم علمت بموته فإĔا    –ه

  . بين بإيجاز أصناف المعتدات وعدة كل صنف–٦س
  .هات ما يدل على ذلك مما درسته.  يعتني الشرع بحفظ الأنساب من الضياع–٧س
ذكر بالنقـاش مـع زملائـك ا تنتشر لدى بعض الناس بدع ومخالفات، ومنها ما يقع في الإحداد، –٨س

  .بعض المخالفات في ذلك
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  )١(كتاب الرضاع  

، والــــسـعوط )٣(خمــــس رضــــعات في الحــــولين: مِّ، والمحــــر)٢(يحــــرم مــــن الرضــــاع مــــا يحــــرم مــــن النــــسب

َ، والموطـوءة بشـبهه، أو بعقد فاسـد أو باطـل أو زنا)٥(، ولبن الميتـة)٤(والوجود َ َُِّمحـرم: َ
)٦( .  

                                                 

  .بيان أحكامه وما يترتب عليه: أي  ) ١(
ْمص من دون الحولين لب: ًوشرعا. مص اللبن من الثدي: والرضاع لغة    ِِْنا ثاب عن حمل، أو شربه إياه ونحوهَ ُ ً.  
{: ولقولــه تعـــالى). رواه الجماعــة". (يحــرم مــن الرضــاع مــا يحـــرم مــن الــولادة" :لقولــه   ) ٢(               

         {) ـــــسماها تعـــــالى أمـــــ) ٢٣: النـــــساء ــــوات مـــــن الرضـــــاعة ّف أخـــــوات، وحكــــــم اً، وسمـــــى الأخـ
  .بتحريمهن

  : ما توافر فيه شرطانِّالمـحرموالرضاع : أي قبل استكمال الحولين  ) ٣(
 أنـزل في القـرآن عـشر رضـعات معلومـات :  قالـتعنهـاوجود خمسة رضعات؛ لحديث عائشة رضـي االله : الشرط الأول

 والأمـر علـى ل االله وصـار إلى خمـس رضـعات معلومـات يحـرمن فتـوفي رسـو. فنسخ من ذلـك خمـس رضـعات. يحرمن
  ).رواه مسلم. (ذلك

 ـــاني ـــشرط الث   {: أن يكـــون الرضـــاع قبـــل اســـتكمال الحـــولين، لقولـــه تعـــالى: ال                

                ... {) ولقولــه ). ٢٣٣: البقــرة: "  الرضــاع إلا مــا فتــق الأمعــاء لا يحــرم مــن
  ).حديث حسن صحيح: (قال الترمذي". وكان قبل الفطام

  .أن يصب اللبن في أنف الطفل فيدخل حلقه: السعوط  ) ٤(
كمــا يحــصل بالرضــاع؛ لأنــه يحــصل đمــا مــا يحــصل : ويحــصل đمــا التحــريم: أن يقطــر اللــبن في فمــه مــن غــير الثــدي: الوجــور   

  .بالرضاع من الفم
  .كلبن المرأة الحية؛ لأنه ينبت اللحم:  لبن المرأة الميتة إذا حلب أو رضع من ثديها بعد موēا:أي  ) ٥(
لكـن رضـيع . لـبن الموطـوءة بعقـد صـحيح، إذا تـوافر الـشرطان الـسابقانكمـا يحـرم م ِّلبن كل من هؤلاء إذا رضـع منـه يحـر: أي  ) ٦(

هي فقط؛ لأنه لما لم تثبت đذا الوطء الأبوة من النسب لم يثبت مـا ًالموطوءة بعقد باطل أو بزنا يكون ولدا لها من الرضاع 
  .هو فرعها
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صـــار ولـــدها في . )٢(لاًٌَفمـــتى أرضـــعت امـــرأة طفـــ ،)١( ولا موطـــوءةىوعكـــسـه البهيمـــة، وغيــــر حبلـــ
 )٥( ومحارمـــه محارمـــه)٤(َ، وولـــد مـــن نـــسب لبنهـــا إليـــه بحمـــل أو وطء)٣(النكـــاح والنظـــر والخلـــوة والمحرميـــة

 المرضــــعة لأبي المرتــــضع وأخيــــه مــــن )٨(فتبــــاح. )٧(، دون أبويــــه وأصــــولهما وفروعهمــــا)٦(ومحارمهــــا محارمــــه
  . )١٠(وأمه وأخته من النسب لأبيه وأخيه. )٩(النسب

                                                 

وأما إذا . ِّإلخ، فلا يحرم، فلو ارتضع طفل وطفلة من đيمة لم يصيرا أخوين بالاتفاق...عكس اللبن المذكور لبن البهيمة: أي  ) ١(
  .نا على عدم التحريمهل العلم، ومشى هأرضعا من غير حبلى ولا موطوءة ففي ذلك خلاف بين 

  .دون الحولين خمس رضعات: أي  ) ٢(
ً نكاحها، ويباح لـه النظـر إليهـا، والخلـوة đـا، وصـار محرمـا لهـا في الـسفر فيحرم عليه:  ولدها đذه الاعتبارات فقطصار: أي  ) ٣(

{: ونحــوه؛ لقولـــه تعـــالى               {) والعقـــل . ة الأحكــام مـــن وجـــوب النفقـــةدون بقيـــ). ٢٣: النـــساء
  .والولاية، والإرث، فهذه لا تترتب على الرضاع؛ لأنه لا يساوي النسب في القوة فلا يساويه في الأحكام

  .ًفيكون ولدا له في الأحكام السابقة: ًوصار المرتضع ولدا لمن نسب إليه لبن المرضعة بسبب حملها منه، أو وطئه لها: أي  ) ٤(
  .كآبائه وأمهاته، وإخوته محارم للرضيع: صير محارم من نسب إليه اللبنت: أي  ) ٥(
  .وتصير محارم المرضعة محارم للمرتضع  ) ٦(
  .دون أبوي المرتضع فلا تنتشر الحرمة إليهم، ولا إلى من هو أعلى من المرتضع، ولا إلى من هو في درجته: أي  ) ٧(
  .تشر من المرتضع إلى من هو أعلى منه أو من هو في درجته من أقاربههذا تفريع على ما قبله من أن الحرمة لا تن  ) ٨(
  .لأن حرمة الرضاع لا تنتشر على أصول المرتضع وحواشيه  ) ٩(
  .لأبيه وأخيه من الرضاع وهذا بالإجماع: أي  ) ١٠(
 نــسب إليــه اللــبن إلى وتنتــشر ممــن. أن الحرمــة تنتــشر مــن المرضــعة إلى محارمهــا فيــصيرون محــارم للمرتــضع: والقاعــدة فــي هــذا   

  .وتنتشر من المرتضع إلى فروعه فقط لا إلى أصوله وحواشيه. محارمه فيصيرون محارم للمرتضع
:   

أنه متى امتص الثدي ثم قطع الامتصاص؛ لتنفس، أو شبع، أو ملالة، أو انتقال من ثدي إلى آخر، أو إلى : ضابط الرضعة
 لم يحــــددها فيرجــــع فيهــــا إلى العــــرف، وســــواء قطــــع لأن الــــشرعتــــان وهكــــذا؛ امــــرأة أخــــرى أن ذلــــك رضــــعة، فــــإن عــــاد فثن

ًقريبـا أو بعيـدا؛ لأن الـش: وسـواء أعـاد إلى الامتـصاص. الامتصاص؛ باختياره أو قطع عليه رع لم يحـدد الرضـعة بزمـان فكـان اً
  .القريب كالبعيد
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َّ، فأرضــعت طفلــة حرمتهــا عليــه)١(حرمــت عليــه بنتهــاومــن 
، وفــسخت نكاحهــا منــه إن كانــت )٢(

َ وكــل امــرأة أفــسدت نكــاح نفــسها برضــاع)٣(زوجــة  )٦(، وكــذا إن كانــت)٥( قبــل الــدخول فــلا مهــر لهــا)٤(َ

 فلهـــا علـــى )٩(َوإن أفـــسده غيرهـــا. )٨(وبعـــد الـــدخول مهرهـــا بحالـــه. )٧(طفلــة فـــدبت فرضـــعت مـــن نائمـــة

  .)١٢( ويرجع الزوج به على المفسد)١١( وجميعه بعده)١٠(نصف المسمى قبلهالزوج 
  

                                                 

  .كأمه وجدته وأخته  ) ١(
متفـق ". (يحـرم مـن الرضـاع مـا يحـرم مـن النـسب: " ه بنتهـا مـن النـسب؛ للحـديثكما تحرم عليـ: حرمتها عليه بالرضاع: أي  ) ٢(

  ).عليه
  .إن كانت المرتضعة زوجة له حال الرضاع بأن كانت صغيرة دون الحولين: أي  ) ٣(
  .كأن أرضعت زوجة له صغيرة: أي بسبب رضاع  ) ٤(
  .Đيء الفرقة من قبلها فسقط صداقها  ) ٥(
  .الزوجة: أي  ) ٦(
 رضــعت مــن أم الــزوج أو أختـه دون علمهــا بــذلك؛ لكوĔــا نائمـة، فينفــسخ نكاحهــا منــه ويـسقط مهرهــا؛ لأنــه لا فعــل كـأن  )٧(

    .للزوج في الفسخ
واختـار . ًأنه يـسقط مهرهـا أيـضا: وعنه. ًوإن أفسدت نكاح نفسها بعد الدخول فلها المهر كاملا؛ لاستقراره بالدخول: أي  ) ٨(

  .رحمه االلههذا شيخ الإسلام ابن تيمية 
كــأن أرضــعت أختــه زوجــة لــه صــغيرة، أو تــدب زوجتــه الــصغيرة فترضــع مــن زوجتــه الكبــيرة : أفــسد نكاحهــا امــرأة غيرهــا: أي  ) ٩(

  .وهي نائمة، فيفسد نكاح الكبيرة؛ لأĔا صارت أم زوجته
  .نصف المهر المحدد إذا حصل الإفساد قبل الدخول: أي  ) ١٠(
  .ل الإفساد بعد الدخول؛ لأنه لا فعل لها في الفسخ في الحالينولها جميع المهر إذا حص: أي  ) ١١(
  .يرجع الزوج بما دفع من نصف المهر أو كله على من أفسد النكاح؛ لأنه أغرمه: أي  ) ١٢(
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ُأنـــت أختـــ: هـال لزوجتــــومـــن قـــ فـــإن كـــان قبــــل الدخــــول وصدقتــــه فـــلا . )١(اع بطــــل النكـــاحـي لرضــــَ

 فهي زوجته )٦(وَأكذđا)٥(وإن قالت هي ذلك. )٤(ويجب كله بعده. )٣(وإن أكذبتـه فلها نصفه. )٢(رـمه

ًحكما
ّ، أو شكت المرضعة)٩(، أو كمـاله)٨(اعـإذا شـك في الرضو. )٧(   .)١٢(، فلا تحريم)١١( ولابينة)١٠(َ

                                                 

ًبطل حكما؛ لأنه أقر بمـا يوجـب فـسخ النكـاح بينهمـا فلزمـه ذلـك؛ كمـا لـو أقـر بـالطلاق فينفـسخ النكـاح ظـاهرا، وإن : أي  ) ١( ً
ًنفسخ ظاهرا وباطنااًادقا كان ص ً.  

ًإن كان إقراره بالرضـاع بينـه وبـين زوجتـه قبـل الـدخول وصـدقته بوجـود الرضـاع بينهمـا لم تـستحق عليـه شـيئا مـن المهـر؛ : أي  ) ٢(
  ً.لأĔما اتفقا على أن النكاح باطل من أصله فلا تستحق به مهرا

وقــد .  المهــر المــسمى؛ لأن قولــه غــير مقبــول عليهــا في إســقاط حقهــالم توافقــه علــى إقــراره بالرضــاع بينهمــا فلهــا نــصف: أي  ) ٣(
  .جاءت الفرقة من قبله

يجب لها عليه كل المهر إذا كان إقراره بالرضاع بعد الدخول đـا سـواء صـدقته أم لا؛ لأن المهـر يـستقر بالـدخول، مـا لم : أي  ) ٤(
  .ًذا زانيةتمكنه من نفسها مطاوعة، عالمة بالتحريم فلا مهر لها؛ لأĔا إ

  .أنت أخي من الرضاع: قالت لزوجها: أي  ) ٥(
  .أنكر ما ادعته من الرضاع: أي  ) ٦(
فـإن كانـت صـادقة فـلا نكـاح ولا : ًظاهرا؛ لأن قولها لا يقبل عليه في فسخ النكـاح؛ لأنـه حقـه وأمـا في البـاطن: أي: ًحكما  ) ٧(

ًزوجته ظاهرا وباطنا: وإن كانت كاذبة فهي. ه، وتفر عنهيحل لها مساكنته ولا تمكينه من نفسها، وعليها أن تفتدي من ً.  
   أو كونه في الحولين،في حصوله ووجوده: أي  ) ٨(
ًأو شك في عدد الرضعات، هل كانت خمسا أو دون ذلك ؟: أي  ) ٩( َّ  
   هل أرضعته أو لا؟ أو هل أرضعته العدد المحرم أو لا ؟،شكت المرضعة: أي  ) ١٠(
  .تثبت الرضاع المشكوك فيهولم يوجد بينة : أي  ) ١١(
ِّلم يثبت التحريم بالرضاع المشكوك فيه؛ لأن الأصل عدم الرضاع المحرم، لكن الأحوط ترك المشتبهة؛ لأن الشك يوجـد : أي  ) ١٢(

  .الشبهة
   :  
ِيكفي لإثبات الرضاع شهادة امرأة واحدة مرضية في دينها، سواء أكانت المرضعة أو غيرها    ْ َ.  
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    )١(كتاب النفقات  

ًيلزم الزوج نفقة زوجته قوتا
 –، ويعتبر الحاكم ذلك بحالهما)٣(  وكسوة وسكناها بما يصلح لمثلها)٢(

ًولحمــا . )٦( أرفــع خبــز البلــد وأدمــه، قــدر كفايتهــا مــن)٥(، فيفــرض للموســرة تحــت الموســر)٤(عنــد التنــازع
، )٩(وللنـوم فـراش ولحـاف وإزار ومخـدة. )٨(، ومـا يلـبس مثلهـا مـن حريـر وغـيره)٧(عادة الموسـرين بمحلهمـا

  .)١٠(وللجلوس حصير جيد وزلي
                                                 

ًكفاية من يمونه خبزا وأدما وكسوة ومسكنا◌ وتوابعها، وجمعت؛ لتعدد مستحقيها، كالزوجات، والأقارب، : نفقة وهيجمع   ) ١( ً ً ً
  .الأولبوقد بدأ المصنف . والمماليك، فموجبها نكاح، أو قرابة، أو ملك

ًخبزا وأدما: أي  ) ٢( ً.  
ـــــه تعـــــالى  ) ٣(  {: لقول             ....{) ـــــه ). ٧: الطـــــلاق ــــن وكـــــسوتهن  ":ولقول ــــيكم رزقهـ ــــن علـ ولهـ

ــالمعروف  ، والمــاعون، والفــراش، والمــسكن، والكــسوة،القــوت: فالــذي يجــب للزوجــة ثمانيــة أشــياء) رواه أبــو داود ومــسلم" (ب
  .ومؤنة النظافة، والخادم لمن يخدم مثلها، والمؤنسة عند الحاجة

  :نازعا في ذلك ولهما حالاتيقدر النفقة بحسب حالهما إذا ت: أي  ) ٤(
  .أن يكونا موسرين: الأولى  
  .أن يكونا معسرين: الثانية  
  .أن يكونا متوسطين: الثالثة  
ًيكــون الــزوج موســرا والزوجــة معــسرة، أو يكــون الــزوج معــسرا والزوجــة موســرة: أن يكونــا مختلفــين بــان: الرابعــة   ويرجــع إلى . ً

  .ذلكاجتهاد الحاكم أو نائبه في التقدير حسب 
  .ويفرض فيها نفقة الموسرين: أي: الحالة الأولىهذه هي   ) ٥(
  .مما جرت عادة أمثالها بأكله  ) ٦(
  .يفرض لها من اللحم ما جرت عادة بلدهما باستعمال اللحم فيه من المدة؛ لاختلاف ذلك بحسب المواضع: أي  ) ٧(
  . من الموسرات عادة من الكسوة ما يلبس مثلها- تحت الموسر–ويفرض للموسرة : أي  ) ٨(
  .حسبما جرت به عادة البلد  ) ٩(
  .البساط ينسج من الصوف: والزلي. البساط الصغير، ينسج من النبات أو القصب أو الخوص: الحصير  ) ١٠(
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  .)٣(، وما يلبس مثلها ويجلس عليه)٢( من أدنى خبز البلد وآدم يلائمه)١(وللفقيرة تحت الفقير

ً، مـا بـين ذلـك عرفـا)٦( وعكـسها)٥(، والغنية مـع الفقـير)٤(توسطوللمتوسطة مع الم
، وعليـه مؤنـة )٧(

  .)١٠(، لا دواء وأجرة طبيب)٩(، دون خادمها)٨(نظافة زوجته
  

                                                 

  .الحالة الثانيةوهذه هي . يفرض الحاكم للفقيرة تحت الفقير: أي  ) ١(
  . كالخل والزيت مما يؤدم به الطعام عادة:دممما جرت عادة أمثالهما باستعماله في بلده، والأ  ) ٢(
  .يفرض لها من الكسوة والفراش ما يليق بمثلهما: أي  ) ٣(
  .؛ وحكمها وحكم الحالة الرابعة واحد كما سيأتيالحالة الثالثة: هذه هي  ) ٤(
  .الحالة الرابعة: هذه هي  ) ٥(
  .الفقيرة مع الغني: أي  ) ٦(
  .غني، والفقيرة مع الفقير حسب العرف، لأن ذلك هو اللائق بحالهماما بين نفقة الغنية مع ال: أي  ) ٧(
ٍدهن، وسدر، وثمن ماء، ومشط وأُجرة قيمة:  على الزوج كلفة ذلك منيجب: أي  ) ٨( ِّ.  
  . لا يجب عليه مؤنة نظافة خادمها؛ لأن الزينة غير مطلوبة من الخادم:أي  ) ٩(
  .الذي يعالجها؛ لأن ذلك ليس من حاجتها الضرورية المعتادة  وأجرة الطبيبلا يجب على الزوج مؤنة دواء الزوجة،: أي  ) ١٠(

:  
  :تحصل مما سبق أن للزوجين حسب اليسار والإعسار أربع حالات

  .أن يكونا موسرين فعليه نفقة موسرين: الحالة الأولى
  أن يكونا فقيرين فعليه نفقة فقيرين: الحالة الثانية
  .نا متوسطينأن يكو: الحالة الثالثة
  . أن يكونا مختلفين في الغنى والفقر والتوسطالحالة الرابعة

  . واالله أعلم. يجب على الزوج نفقة المتوسطين، والرابعة،الثالثة: ففي هاتين الحالتين
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  )١(لـفص    

بفـــــسخ أو : والبـــــائن. )٣( ولا قـــــسم لهـــــا.)٢(ونفقــــة المطلقـــــة الرجعيـــــة وكـــــسوēا وســـــكناها كالزوجـــــة
ً إن كانـــت حـــاملا)٥(لهـــا ذلـــك)٤(طـــلاق

 ولـــو )٨(ومـــن حبـــست. )٧(، والنفقـــة للحمـــل لا لهـــا مـــن أجلـــه)٦(
َ أو حج، أو أحرمت بنـذر حـج، أو صـوم، أو صـامت ،بصوم: ًظلما، أو نشزت، أو تطوعت بلا إذنه َ

ولا نفقـة . )٩( سقطت– ولو بإذنه –كفارة، أو قضاء رمضان مع سعة وقته، أو سافرت لحاجتها: عن
  .)١٠( عنهاولا سكنى لمتوفى

  
                                                 

وحكـم . ووقـت كـسوēا. ووقـت دفـع النفقـة الواجبـة إلى الزوجـة. وبيـان مـسقطات نفقـة الزوجـة. في بيان حكم نفقة المطلقـة  ) ١(
  الزوج الغائب وغير ذلك النفقة على

و....{: لأن الرجعيـــــة زوجـــــة بـــــدليل قولـــــه تعـــــالى  ) ٢(                ...{ )فتـــــدخل ضـــــمن ). ٢٢٨ :البقـــــرة
  .الزوجات فيما يجب لهن

  ً.وعند كثير من الأصحاب لها القسم أيضا. للمطلقة الرجعية: أي  ) ٣(
  .طلاق ثلاث، أو طلاق على عوضب: أي  ) ٤(
  .النفقة والكسوة والسكنى: أي  ) ٥(
 ...{: ًبشرط أن تكون حاملا؛ لقوله تعالى: أي  ) ٦(                           ...{) الطلاق: 

٦.(  
  .وجوده، وتسقط بعدمه لا للمطلقة البائن من أجل الحملوالنفقة في هذه الحالة للحمل؛ لأĔا تجب ب: أي  ) ٧(
  .شروع في بيان مسقطات نفقة الزوجة عن الزوج هذا  ) ٨(
 فـسقطت – لا مـن جهتـه –ّأي زوجة حصل منها شيء من هذه الأمور سقطت نفقتها؛ لأĔا منعت نفـسها بـسبب : أي  ) ٩(

 صامت قضاء رمضان من آخـر شـعبان؛ لأĔـا فعلـت مـا تفقتها، بخلاف من أحرمت بفريضة من صوم أو حج أو صلاة أو
  .أوجب الشرع عليها فلا تسقط نفقتها بذلك

  :فتبين من هذا أن مسقطات نفقة الزوجة هي   
 .حبسها عن زوجها -١
 .نشوزها عنه -٢
 .تطوعها بصوم أو حج بلا إذنه -٣
 .شروعها في أداء واجب أوجبته على نفسها كالنذر والكفارة -٤
 . مع سعة وقتهشروعها في صيام القضاء -٥
  .سفرها لحاجتها -٦

  . عليهم عنها من تركة زوجها؛ لأن المال انتقل عنه إلى الورثة، ولا سبب لوجوب النفقةلا تجب النفقة للزوجة المتوفى: أي  ) ١٠(
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، أو )٥(هـا عليـــ فــإن اتفقــ)٤(َ ولا عليهــا أخــذها)٣(، لا قيمتهــا)٢( أخــذ نفقــة كــل يــوم مــن أولــه)١(ولهــا

وإذا . )٧(ولها الكسوة في كل عام مرة في أوله. )٦(ا، مدة طويلة، أو قليلة جازـ أو تعجيله،اـعلى تأخيره

 غرمهـــا –ان ميتـــا فبــ– مـــن مالـــه )١٠(وإن أنفقـــت في غيبتــه. )٩( لزمتــه نفقـــة مـــا مــضي)٨(غــاب ولم ينفـــق

  .)١٢( ما أنفقته بعد موته)١١(الوارث

                                                 

  .لمن وجبت لها النفقة من زوجة، ومطلقة رجعية، وبائن حامل ونحوها: أي  ) ١(
  .الحاجة فلا يجوز تأخيره عنهيعني من طلوع الشمس؛ لأنه أول وقت   ) ٢(
  .قيمة النفقة: أي  ) ٣(
 لحاجتها إلى من يشتري لها وغير ذلك، ولأن ذلك معاوضة –لا يجب على الزوجة أخذ قيمة النفقة؛ لأنه ضرر عليها : أي  ) ٤(

  .فلا يجبر الممتنع منهما عليها
  .على أخذ القيمة جاز ذلك؛ لأن الحق لهما لا يعدوهما: أي  ) ٥(
  .جاز التقديم والتأخير حسبما اتفقا عليه؛ لأن الحق لهما: أي  ) ٦(
أول العام؛ لأنه أول وقت الحاجة، وابتداء العام من زمن الوجوب، فيعطيها كسوة السنة؛ لأنـه لا يمكـن ترديـد الكـسوة : أي  ) ٧(

ًشيئا فشيئا بل هي شيء واحد يستدام إلى أن يبلى َ.  
  .ى زوجته مدة غيابهإذا غاب الزوج ولم ينفق عل: أي  ) ٨(
 – فلــم يـــسقط بمــضي الزمـــان -وقــت غيبتــه، ســـواء تــرك الإنفـــاق لعــذر، أو لا؛ لأنـــه حــق يجــب مـــع اليــسار والإعـــسار: أي  ) ٩(

  .كالأجرة فإĔا لا تسقط بمضي الزمان
  .أنفقت الزوجة في غيبة الزوج: أي  ) ١٠(
  .وارث الزوج: أي  ) ١١(
  .ما قبضته بعده لا حق لها فيه، فيرجع عليها ببدلهالانقطاع وجوب النفقة عليه بموته، ف  ) ١٢(
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  )١(لـفص  

 ولو مـع صـغر زوج )٥(، وجبت نفقتها)٤(ومثلها يوطأ. )٣(، أو بذلت نفسها)٢(و من تسلم زوجته
، فــــإن ســــلمت نفــــسها )٨(، حــــتى تقــــبض صــــداقها الحــــال)٧(، ولهــــا منــــع نفــــسها)٦(ومرضــــه وجبــــه وعنتــــه

ًطوعا
وإذا أعسر بنفقة القوت، أو الكسوة، أو ببعـضها، أو المـسـكن . )١٠(ملهَ، ثم أرادت المنع لم تك)٩(

 )١٣(، وتعـــذر أخذهـــا مــن مالــه واســـتدانتها عليــه)١٢( فــإن غــاب ولم يــدع لهــا نفقـــة)١١(فلهــا فــسخ النكــاح
  . )١٤(فلها الفسخ بإذن الحاكم

                                                 

  .وحكم ما إذا أعسر đا أو تعذرت أو امتنع من دفعها. في بيان ابتداء وجوب نفقة الزوجة  ) ١(
  .التي يوطأ مثلها وجبت عليه نفقتها: أي  ) ٢(
  .ابتداء أو بعد نشوز: بذلت له تسليم نفسها: أي  ) ٣(
  .بأن تم لها تسع سنين  ) ٤(
  ).رواه أبو داود ومسلم". (ولهن عليكم رزقهن وكسوēن بالمعروف: " لقوله : وجبت نفقتها عليه: أي  ) ٥(
كالمؤجر إذا . كونه لا يستطيع الوطء لمانع من هذه الموانع؛ لأن النفقة تجب في مقابلة الاستمتاع وقد أمكنته من ذلك: أي  ) ٦(

  .سلم العين المؤجرة أو بذلها
  .للزوجة منع نفسها من الزوجيجو ز : أي  ) ٧(
  .لأنه لا يمكنها استدراك منفعة البضع لو عجزت عن أخذ صداقها بعد ذلك  ) ٨(
  . قبل قبض صداقها الحال:أي  ) ٩(
  .كما لو سلم المبيع ثم أراد منعه. منع نفسها: أي  ) ١٠(
رواه الدار  ( ."يفرق بينهما: " على امرأته، قال في الرجل لا يجد ما ينفق: ًمن زوجها المعسر؛ لحديث أبي هريرة مرفوعا: أي  ) ١١(

  ).قطني 
  .غاب الزوج الموسر ولم يدع لزوجته نفقة: أي  ) ١٢(
  .وتعذرت استدانة الزوجة على زوجها الغائب من أجل الإنفاق على نفسها: أي  ) ١٣(
أو قدرت على الأخذ من ماله، . ا نفقةأما إن ترك له. كحال الإعسار: لأن الإنفاق عليها من ماله متعذر فكان لها الخيار  ) ١٤(

  . واالله أعلم.أو على الاستدانة عليه فلا فسخ لها؛ لعدم تعذر الإنفاق
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   والمماليك)١(باب نفقة الأقارب  

َتجــب أو تتمتهــا لأبويــه وإن علــوا َ ، حجبــه )٤(حــتى ذوي الأرحــام منهـــم. )٣(ولــده وإن ســفل، ول)٢(ِ
  .)٨(بهـ، سـوى عمـودي نس)٧(، لا برحـم)٦(ولكـل من يرثـه بفرض أو تعصيب ،)٥(معسـر أولا

                                                 

  :والذين تجب لهم النفقة منهم صنفان. الأقارب جمع قريب  ) ١(
  .الآباء وإن علوا والأولاد وإن سفلوا من أولاد البنين :عمودا النسب: الصنف الأول  
ويـشترط . ن يرثه المنفق بفرض أو تعصيب غير الزوجين، وغير عمودي النسب، فيدخل فـيهم العتيـقكل م: الصنف الثاني  

  :لوجوب نفقة القريب ثلاثة شروط
  .ًكون المنفق وارثا للمنفق عليه: الأول  
  .فقد المنفق عليه وعجزه عن التكسب: الثاني  

  .غنى المنفق: الثالث
.. .{: لقولـه تعـالى: ً عليـه لا يملـك شـيئا، أو تكملتهـا إن كـان يملـك الـبعض لأبويـةة إن كـان المنفـقـتجب النفقة كاملـ: أي  ) ٢(

      {) الإنفاق عليهما: ومن الإحسان). ٣٦: النساء.  
 {: ًوتجب النفقة أو تتمتها لولده ذكرا كان أم أنثى وإن نزل؛ لقوله تعالى: أي  ) ٣(                      

...{) ًالوالدات المرضعات إذا كن مطلقات ويرضعن ولدا للمطلق فأوجب على الأب نفقة الرضاع:  أي.)٢٣٣: البقرة.  
  .كولد البنت، وولد بنت الابن: من آبائه وأمهاته كأجداده وجداته الساقطين، ومن أولاده: أي  ) ٤(
مـن لـه أب وجـد : ًى الغـني النفقـة علـى قريبـه المحتـاج سـواء كـان محجوبـا عـن ميراثـه أو غـير محجـوب مثـال ذلـكتجب علـ: أي  ) ٥(

  .ًمعسران وجبت عليه نفقتهما ولو كان محجوبا عن الجد بأبيه المعسر
لعــم؛ لقولــه كــالأخ لأم وا: ه المنفــق بفــرض او تعــصيبة أو كمالهــا لكــل مــن يرثــوتجــب النفقــ: أي: الــشرط الأولهــذا هــو   ) ٦(

 ...{: تعالى           ...{) ولأن الوارث أحق بمال المورث فينبغـي أن يخـتص بالإنفـاق ). ٢٣٣: البقرة
  .عليه وصلته

  .لعدم النص فيهم؛ ولأن قرابتهم ضعيفة: كالخال، والخالة: لا تجب النفقة عليه لمن يرثه بالرحم: أي  ) ٧(
  .كجد موسر مع أب فقير فتلزم الجد الموسر نفقة ابن ابنه الفقير: هم ولو لم يرثهم المنفقفتجب نفقت  ) ٨(
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َكــأخ أو لا: ســـواء ورثـــه الآخـــر مــع فقــر مــن تجــب لــه وعجــزه عــن . )٢(روفـ بمعــ)١(قـ كعمـــة وعتيــ:َ

 مــن حاصــل أو )٤( ورقيقــه يومــه وليلتــه وكــسوة وســكنىإِذا فــضل عــن قــوت نفــسه وزوجتــه. )٣(بـتكــس

 فنفقتــه علــيهم –َ غــير أب –ن لــه وارث ـومــ. )٦(َ، لا مــن رأس مــال وثمــن ملــك وآلــه صــنعة)٥(متحــصل

  .)٨( والثلثان على الجد،فعلى الأم الثلث. )٧(على قدر إرثهم

                                                 

ًلا يشترط في وجوب النفقة كون المنفق عليه وارثا للمنفق بل تجب سواء كان وارثا كالأخ المعسر، أو غير وارث: أي  ) ١( كعمة : ً
  .ًق وارثا للمنفق عليه كم سبقالمنفق وعتيقه المعسرين، إنما يشترط العكس أن يكون المنف

 {: مقــدار النفقــة يقــدر حــسب المتعــارف؛ لقولــه تعــالى: أي  ) ٢(                       ...{إلى قولــه  :
}...            ...{) ضاعة بالمعروف، ثم أوجب مثل ذلك ، فأوجب على الأب نفقة الر)٢٣٣: البقرة

  .على الوارث
ًأن يكـون المنفـق عليـه فقـيرا عـاجزا عـن التكـسب؛ لأن النفقـة تجـب علـى سـبيل المواسـاة: هذا هو الشرط الثاني وهـو  ) ٣( والغـنى . ً

  .بملكه، أو قدرته على التكسب مستغن عن المواساة
  . عما ذكرًإذا كان ما ينفقه فاضلا: أي: هذا هو الشرط الثالث  ) ٤(
ًبان يكون ما ينفقه حاصلا في يده ومتوافرا لديه: أي  ) ٥(   .أو يتحصل من صناعة أو تجارة تغل. ً
 من هذه الأشياء؛ لحصول الضرر بوجوب الإنفاق من هذه الأشياء؛ لأĔا يتحـصل منهـا قوتـه –لا تجب نفقة القريب : أي  ) ٦(

  .وقوت من يمون
قاربه الوارثين كل مـنهم يتحمـل منهـا بقـدر إرثـه؛ لأن االله تعـالى رتـب النفقـة علـى الإرث بقولـه تجب نفقة المحتاج على أ: أي  ) ٧(

 ...{: تعالى           ...{) فوجب أن يترتب مقدار النفقة على مقدار الإرث). ٢٣٣ :البقرة.  
  .ه لو مات لورثاه على هذه الصفة؛ لأن للأم الثلث والباقي للجدًإذا كان له أم وجد تحملا نفقته على هذه الكيفية؛ لأن  ) ٨(
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َومـن لـه ابـن فقــير وأخ . )٢(والأب ينفـرد بنفقـة ولــده. )١(وعلـى الجـدة الـسدس، والبــاقي علـى الأخ

ومــن عليــه نفقــة . )٤(ُ، ومــن أمــه فقــيرة وجدتــه موســرة فنفقتــه علــى الجــدة)٣(موســر فــلا نفقــة لــه عليهمــا

وعلـى الأب . )٩( إلا بـالولاء)٨(ولا نفقة مع اختلاف دين. )٧( كظئر لحولين)٦( فعليه نفقة زوجته )٥(زيد

َأن يسترضع لولده
  .)١١(ُ، ويؤدي الأجرة)١٠(

                                                 

  .لأن للجدة السدس من ميراثه والباقي للأخ، فيتحملان النفقة كذلك  ) ١(
 {: يتحملهـــا كلهـــا؛ لقولـــه تعـــالى: أي  ) ٢(                       ...{ )فأوجـــب عليـــه ).٢٣٣: البقـــرة 

ـــالمعروف: "  لهنـــد بنـــت عتبـــةنفقـــة الرضـــاع دون أمـــه، وقـــال النـــبي  ـــدك ب رواه الجماعـــة إلا ". (خـــذي مـــا يكفيـــك وول
  ).الترمذي

  .أما ابنه فلفقره، وأما الأخ فلحجبه بالابن فهو غير وارث، وغير الوارث لا يجب عليه شيء  ) ٣(
  .ا حجبها بالأم الفقيرة؛ لعدم اشتراط الإرث في عمودي النسبلأن الجدة موسرة ولا يمنع وجوب النفقة عليه  ) ٤(
ًمثلا؛ لفقره، وكونه قريبا له  ) ٥( ً.  
  .؛ لأنه لا يتمكن من إعفاف نفسه إلا đالأن ذلك من حاجة الفقير  ) ٦(
  {: ل قريـــب لـــه لمـــدة حـــولين؛ لقولـــه تعـــالىـة مرضـــعة طفــــه نفقــــكمـــا تجـــب عليـــ: أي  ) ٧(                

                                        ...{ــــه ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ {:  إلى قولــــ        

  {) ب فـدلت الآيـة علـى وجـوب نفقـة المرضـعة علـى وارث المرتـضع والوارث إنما يكـون بعـد مـوت الأ). ٢٣٣: البقرة
  .بعد موت الأب

كالمسلم مع الكافر، واليهودي مع النـصراني؛ : بين القريب وقريبه بأن يكون أحدهما على ملة، والآخر على ملة أخرى: أي  ) ٨(
  .لعدم التوارث بينهما، والنفقة إنما تجب على الوارث

  .لعتيقه الكافر وعكسه؛ لإرثه منه مع اختلاف الدين كما سبقفتلزم النفقة المسلم   ) ٩(
 ...{: يجــب عليــه أن يطلــب لولــده مــن يرضــعه إذا عــدمت أمــه، أو امتنعــت مــن إرضــاعه؛ لقولــه تعــالى: أي  ) ١٠(     

        {) ضاع لولدهفاسترضعوا له أخرى، فدلت على وجوب الاستر: أي). ٦: الطلاق.  
  .ويجب عليه دفع أجرة المرضعة؛ لأĔا في الحقيقة نفقة للطفل؛ لتولد اللبن من غذائها: أي  ) ١١(
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 ولــو –ولهــا طلــب أجــرة المثــل . )٢(كخــوف تلفــه: ، ولا يلزمهــا إلا لــضرورة)١(مــه إرضــاعهولا يمنــع أ
ً بائنـا كانـت أو تحتـه–ًأرضعه غيرها مجانـا

وإن تزوجـت آخـر فلـه منعهـا مـن إرضـاع ولـد الأول مـا لم . )٣(
  .)٤(يضطر إليها

  
  

                                                 

 {: لا يمنع الأب أم الطفل من إرضاعه؛ لقوله تعالى: أي  ) ١(             { )ـا أشـفق. )٢٣٣: البقرةĔولأ، 
  .ولبنها أمرأ

 ...{: اع ولـــدها إلا إذا اضـــطر إليهـــا، لقولـــه تعـــالىإرضـــ: أي  ) ٢(             {) فـــدلت ) ٦: الطـــلاق
  . لزمها إرضاعه؛ لأنه إنقاذ من هلكة- كأن لم يقبل ثدي غيرها-على أĔا لا تجبر، فإن خيف تلفه إذا لم ترضعه

 {:  مثلها للرضاعة؛ لقوله تعالىلمن أرضعت ولدها المطالبة باجرة: أي  ) ٣(                     {) الطلاق: 
٦.(  

للزوج منع امرأته من إرضـاع ولـدها مـن غـيره؛ لأن ذلـك يفـوت عليـه حقـه مـن الاسـتمتاع đـا في بعـض الأحيـان إلا في : أي  ) ٤(
  :منعها من ذلكله حالتين ليس 

  . كانت اشترطت عليه في العقد إرضاع ولدها فلها ما شرطتإذا: الحالة الأولى  
لأن إرضـاعها لـه والحالـة هـذه : إذا اضطر الولد إلى إرضاعها له بأن لم يقبل ثدي غيرهـا، أو لم يوجـد غيرهـا: الحالة الثانية  

  . واالله أعلم.لإنقاذه من الهلكة: ًيصبح متعينا
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   )١(لـفص

  
 ًنفقــة رقيقــه طعامــا )٢(وعليــه

ًلا يكلفــه مــشقا كثــيرا َ، وأ)٤(، وكــسوة وســكنى)٣( ً ، وإن اتفقــا علــى )٥(َّ
ًويركبـه في الـسفر عقبـة. )١٠(لاةـ، والـص)٩(ومـ، والن)٨(، وقت القائلة)٧(، ويريحه)٦(ة جازـالمخارج َ ْ ُ

وإن . )١١(
َنكاحا زوجه، أو باعه )١٢(طلب ً

َوإن طلبته أمه وطئها، أو زوجها، أو باعه )١٣( ََ ََّ َ   . )١٤(اـَ
  

                                                 

  .تخدامهفي بيان حكم نفقة الرقيق، وتزويجه، واس  ) ١(
  .السيديجب على : أي  ) ٢(
  .من غالب قوت البلد، سواء أكان قوت سيده، أو فوقه أو دونه  ) ٣(
  .بالمعروف من غالب الكسوة لأمثاله من العبيد بذلك  ) ٤(
رواه ( ." للمملـوك طعامـه، وكـسوته بـالمعروف، ولا يكلـف مـن العمـل مـا لايطيـق:ما يشق عليه مشقة كثيرة؛ لقولـه : أي  ) ٥(

  .)مسلم والشافعي في مسنده
ًجعله على الرقيق كل يوم أو كل شهر شيئا معلوما يؤديه له وما فضل عنه يكـون للعبـد: المخارجة  ) ٦( فيجـوز ذلـك بـشرط أن . ً

ًفقد روي أن كثيرا من الصحابة يضربون على أرقائهم خراجا. تكون المخارجة بقدر كسبه فأقل بعد نفقته فدل ذلك على . ً
ًن في ذلك نفعا لهما جميعاجوازها؛ ولأ ً.  

  .سيده: أي  ) ٧(
  .وسط النهار: أي  ) ٨(
  .وقت النوم لجريان العادة بذلك: أي  ) ٩(
ًوقت الصلاة؛ لأن عليهم في ذلك ضررا أو تركا لما أوجب االله تعالى عليهم، ولا يحل الإضرار đم، وقد قال النبي : أي  ) ١٠( ً :

  .فدل بعمومه على تحريم الإضرار بالمملوك. )رواه ابن ماجه(" لا ضرر ولا ضرار" 
  .للحاجة لئلا يكلفه ما لا يطيق: ة ويمشي تارةيتركه سيده يركب تار: أي  ) ١١(
  .طلب العبد من سيده: أي  ) ١٢(
{: لقوله تعالى  ) ١٣(                        ...{ )والأمر يقتضي الوجوب . )٣٢: النور

  .كالنفقة: ًولأن النكاح مما تدعو الحاجة إليه غالبا، ويتضرر بفواته: ولا يجب إلا عند الطلب
  .؛ لإزالة الضرر عنهاالتزويجفسيدها مخير بين هذه الأمور الثلاثة عندما تطلب   ) ١٤(
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   )١(لـفص  

đ ولا يحلب من لبنهـا مـا )٣(ا تعجز عنه، ولا يحملها م)٢(ائمه وسقيها وما يصلحهاوعليه علف ،

ُ، فإن عجز عن نفقتها أجبر على بيعها أو إجارēا أو ذبحها إن أكلت)٤(يضر ولدها ِ)٥( .  

                                                 

  .هابنتفاع đا وحلفي بيان وجوب الإنفاق على البهائم وعدم تحميلها ما لا تطيق والا  ) ١(
ًعذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعـا فـلا هـي أطعمتهـا ولا هـي أرسـلتها  " :يجب عليه ذلك؛ لقوله : أي  ) ٢(

  .) متفق عليه (". تأكل من خشاش الأرض
  .يجب عليه ذلك لئلا يعذđا: أي  ) ٣(
  .على تحريم الإضرار بولد البهيمةفدل بعمومه . ) رواه ابن ماجه( ."لا ضرر ولا ضرار: "لقوله   ) ٤(
لأن بقاءها في يده مع ترك الإنفاق عليها ظلم، والظلم تجب : إن عجز مالك البهيمة عن نفقتها خير بين هذه الأمور: أي  ) ٥(

  .كالعبد المريض المزمن: إزالته، وإن كانت مما لا يؤكل لم يجز له ذبحها، وأجبر على الإنفاق عليها
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  )ب(رقم العبارة المناسبة لها من العمود ) أ (  ضع أمام كل عبارة من العمود –١س

  )ب (             )أ (     
  . أن يصب اللبن في أنف الطفل فيدخل حلقه–١      )     (    السعوط  
  . أن يرضع الطفل اللبن بعد الولادة مباشرة–٢      )     (    الوجور  
  .أن يقطر اللبن في فم الطفل من غير الثدي –٣            

  : بين الحكم فيما يأتي–٢س
  .امرأة أفسدت نكاح نفسها بالرضاع  –أ  
  .أنت أخي من الرضاع وأكذđا: زوجهاامرأة قالت ل  –ب  
  .زوج أعسر بنفقة قوت زوجته  –ج  
  .رجل تبرع لامرأة من غير محارمه بالدم  –د  

   رجل فقير عاجز عن التكسب لا ترثه إلا أخته الشقيقة وعمه، فمن تلزم نفقته ؟–٣س
  : املأ الفراغ فيما ياتي–٤س

  ..............وتخالفها في.... .............توافق المطلقة الرجعية الزوجة في    –أ
  ..........و.........و...............ًإذا أرضعت المرأة طفلا صار ولدها في  –ب
  ..............و     

  .................ولا ...................... لا يجب على الزوج في النفقة   -ج 
  ....................: ...تجب النفقة على الرجل الذي يتسلم زوجته بشرط   -د 

  .ًكر ثلاثا من مسقطات نفقة الزوجة اذ–٥س
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  : اذكر مما درسته ما يدل على ما يأتي–٦س
   .الولاء والبراء   –أ

  . تحريم ظلم الحيوان والإضرار به–ب
   . عناية الشرع بحقوق الضعفاء–ج
  .أهمية العمل والتكسب والحث عليه  –د

  .ًل يستحق النفقة؟ ناقش ذلك مستدلا عليهً شاب لم يجد عملا في مدينته فه–٧س
ً شــاب لم يجــد عمــلا إلا بــشرط حــصوله علــى برنــامج تــدريبي يؤهلــه لــذلك، فمــا الواجــب عليــه –٨س

  ًشرعا؟
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   )١(باب الحضانة  

، )٦(َثم أب. )٥(القـربى فـالقربى: ُ، ثم أمهاēـا)٤(أُم)٣(والأحـق đـا)٢(تجب لحفظ صـغير ومعتـوه ومجنـون

  .)١٠( َ، ثم أخت لأبوين، ثم لأم، ثم لأب)٩(، ثم أمهاته كذلك)٨(ثم جد. )٧(ثم أمهاته كذلك

                                                 

مـأخوذة مـن : والحـضانة لغـة. ومـا الغـرض منهـا. ومـن هـو الأولى đـا. ومـن تجـب لـه. كام حضانة الطفل ونحـوهبيان أح: أي  ) ١(
  .حفظ صغير ونحوه عما يضره، وتربيته بعمل مصالحه: ًواصطلاحا. الجنب؛ لأن المربي يضم الطفل إلى حضنه: الحضن وهو

  .من محاسن هذه الشريعة وعنايتها بالضعفة والمحتاجين: وهي  
  :هذا بيان لحكم الحضانة وحكمتها  ) ٢(

  .الوجوب: فحكمها  
  . الضياع والهلاكحفظ الصغير، ومختل العقل من: وحكمتها  
  .وحق للمحضون؛ لأن đا صيانته وحفظه عما يضره. وهي حق للحاضن؛ لأĔا ولاية  
  .أĔا حق للمحضون: يؤخذ منه) إلخ....تجب: (فقوله  
  .أĔا حق للحاضن: ؤخذ منهي) إلخ... والأحق đا: (وقوله  

ًهذا بيان لترتيب مستحقي الحضانة، وقد ذكر منهم تسعة وعشرين صنفا أو قريبا من ذلك  ) ٣( ً.  
  .قرب إليه، لا يشاركها في القرب إلا أبوه؛ ولأĔا أشفق عليه، وأ)رواه أبو داود(". أنت أحق به ما لم تنكحي: " لقوله   ) ٤(
  .حقق ولادēن فأشبهن الأم، فهن أشفق عليه من غيرهنلأĔن في معنى الأم؛ لت  ) ٥(
  .لأنه أصل النسب، وأقرب من غيره، وأحق بولاية المال، وهو أكمل شفقة من غيره، فرجح على غيره  ) ٦(
  .لين بعصبة قريبة، وقدمن على الجد؛ لأن الأنوثة مع التساوي توجب الرجحاندأمهات الأب القربى، فالقربى؛ لأĔن ي: أي  ) ٧(
  .لأنه في معنى أبي المحضون فقدم على غيره  ) ٨(
  .أمهات الجد القربى فالقربى: أي  ) ٩(
ثم الأخت . وتقدم الأخت لأبوين؛ لقوة قرابتها، وكالميراث. ثم الأخوات؛ لأĔن يشاركن في النسب، وقدمن في الميراث: أي  ) ١٠(

  .لأب؛ لأĔا تدلي بالأبوالأم مقدمة على الأب، ثم الأخت .  لأĔا مدلية بالأمومة؛لأم
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، ثم )٤(ثم خــــــالات أبيــــــه )٣(ثم خــــــالات أمــــــه)٢(ثم عمـــــات كـــــذلك)١( ثم خالـــــة لأبـــــوين، ثم لأم، ثم لأب

 ثم بنات أعمام أبيه، وبنـات. )٧(، ثم بنات أعمامه، وعماته)٦(، ثم بنات إخوته، وأخواته)٥(عمـات أبيـه

   .)٩(الأقرب فالأقرب: ثم لباقي العصبة )٨(عمات أبيه

  . )١٢(، ثم لحاكم)١١(، ثم لذوي أرحامه)١٠(فإن كانت أنثى فمن محارمها

  

                                                 

  ".زلة الأمـالخالة بمن: " لأن الخالات يدلين بالأم؛ لما في الصحيحين  ) ١(
  .تقدم العمة لأبوين، ثم لأم، ثم لأب: لأĔن يدلين بالأب  ) ٢(
  .تقدم من لأبوين، ثم لأم، ثم لأب: لإدلائهن بالأم  ) ٣(
  .بتقدم من لأبوين، ثم لأم، ثم لأ: لإدلائهن بالأم  ) ٤(
  .تقدم من لأبوين، ثم لأم، ثم لأب: لإدلائهن بالأب، وهو من أقرب العصبات  ) ٥(
  .من لأبوين، ثم لأم، ثم لأب: بمرتبة واحدة تقدم منهم: بنات الإخوة، وبنات الأخوات  ) ٦(
  .تقدم من لأبوين، ثم لأم، ثم لأب: بمرتبة واحدة: بنات الأعمام، وبنات العمات  ) ٧(
  .تقدم من لأبوين، ثم لأم، ثم لأب:  المتقدمعلى التفصيل  ) ٨(
ً فـالأقرب؛ لأن لهـم ولايـة وتعـصيبا - إلى المحـضون–ويقـدم مـنهم الأقـرب : ثم تنتقل الحضانة بعد من ذكروا إلى العـصبة: أي  ) ٩(

نــوهم، وهكــذا فيقــدم الإخــوة، ثم بنــوهم، ثم الأعمــام، ثم بنــوهم، ثم أعمــام أب، ثم ب: كــالأب: بالقرابــة فتثبــت لهــم الحــضانة
  .أعمام جد، ثم بنوهم

  .اشترط أن يكون العصبة الذي يحضنها من محارمها إن كانت قد بلغت سبع سنين: إذا كانت المحضونة أنثى: أي  ) ١٠(
 - عنـد عـدم مـن هـو أولى مـنهم-ًتنتقل الحضانة لذوي أرحام المحضون؛ لأن لهم رحما وقرابة يرثـون đـا: ثم بعد من ذكر: أي  ) ١١(

  .أبو أم، ثم أمهاته، ثم أخ لأم، ثم خال: وأولاهم.  البعيد من العصبةأشبهوا
 مــن المــسلمين ممــن فيــه أهليــة – فيــسلمه إلى مــن يحــضنه -ثم بعــد ذوي الأرحــام تنتقــل الحــضانة للحــاكم؛ لعمــوم ولايتــه: أي  ) ١٢(

  .وشفقة
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ولا حـضانة لمـن فيـه . )٣(، انتقلـت إلى مـن بعـده)٢(، أو كان غـير أهـل)١(وإن امتنع من له الحضانة

 )٨(، فإن زال المانع)٧(من محضون من حين عقد، ولا لمزوجة بأجنبي )٦(، ولا لكافر)٥(، ولا لفاسق)٤(رق

  . )٩(رجع على حقه

ًوإن أراد أحــــــد أبويـــــــه ســـــــفرا طــــــويلا ً َ وطريقـــــــه آمنـــــــان  )١٢(ليــــــسكنه وهـــــــو )١١(إلى بلـــــــد بعيـــــــد )١٠(َ

  .لأبيه )١٣(فحضانته

                                                 

  .امتنع من القيام đا: أي  ) ١(
ًأو رقيقا، مثلاًغير أهل للحضانة؛ لكونه فاسقا، : أي  ) ٢( ً.  
  .انتقلت الحضانة إلى من يلي الممتنع، وغير الأهل: أي  ) ٣(
  .لأن الحضانة ولاية، والرقيق ليس من أهل الولاية؛ لعجزه عنها بخدمة سيده  ) ٤(
  .لا يوثق به فيها، ولاحظ للمحضون في حضانته لئلا يفسدهلأنه أي؛ ولا حضانة لفاسق؛   ) ٥(
  .ر على مسلم، لأنه أولى بعدم الاستحقاق من الفاسق فإن ضرره أكثرولا حضانة لكاف: أي  ) ٦(
  .)رواه أبو داود(". أنت أحق به ما لم تنكحي " :لا حضانة لامرأة متزوجة برجل غير عصبة للمحضون؛ لقوله : أي  ) ٧(
  .سلم الكافر، وطلقت المزوجةبأن عتق الرقيق، وتاب الفاسق، وأ  ) ٨(
  .وكذا إذا رجع الممتنع من الحضانة فإنه يعود الحق له فيها. السبب، وانتفاء المانعلوجود : من الحضانة  ) ٩(
  .أبوي المحضون، لغير الإضرار، والاحتيال لإسقاط حق الآخر: أي  ) ١٠(
  .مسافة قصر فأكثر: أي  ) ١١(
  .البلد: أي  ) ١٢(
ذي يقوم بتأديبه، وتخريجه، وحفظ نسبة فإذا لم يكـن المحضون لأبيه سواء أكان المقيم هو الأب، أو المنتقل؛ لأنه هو ال: أي  ) ١٣(

  .وهذا إذا لم يقصد المسافر به مضارة الآخر وإلا فالأم أحق. الولد في بلد الأب ضاع



-٥٦- 

  .)٣(ُأو للسكنى فلأمه )٢(أو قرب لها )١(وإن بعد السفر لحاجة

                                                 

  .لا للسكنى، فمقيم منهما أولى؛ إزالة لضرر السفر عن الطفل: أي  ) ١(
ً متى أراد أحد أبويه سفرا قريبا لحاجة ثم يعود فالحضانة أنه: للحاجة، والذي في كتب المذهب الأخرى، كالمنتهى وغيره: أي  ) ٢( ً

  .واالله أعلم. ًللمقيم منهما؛ لأن في السفر إضرارا به
  .لأĔا أتم شفقة: وقرب السفر وكان للسكنى فالحضانة لأمه: أي  ) ٣(

 
 

أن الحـضانة تـارة تكـون لـلأب، وتـارة : راد الآخـر الإقامـةحاصل ما ذكره المصنف فيما إذا أراد أحد أبوي المحضون الـسفر وأ
  :تكون للأم، وتارة تكون للمقيم منهما على النحو التالي

لى بلد بعيد؛ لأجل السكنى، سواء أكان هـو المـسافر بـشرط أمـن الطريـق والبلـد المـسافر تكون للأب إذا كان السفر إ -١
 .إليه أو كان هو المقيم

 .لى بلد قريب؛ لأجل السكنى أو لحاجةافرة أو المقيمة، إذا كان السفر إأكانت هي المسوتكون الحضانة للأم، سواء  -٢

ًوتكون الحضانة للمقيم منهما، إذا كان السفر بعيدا، لأجـل حاجـة ثم يرجـع، أو لأجـل الـسكنى، والبلـد المـسافر إليـه  -٣
 .واالله أعلم. أو طريقه غير آمنين

 
وأنـه لا حـضانة إلا لرجـل عـصبة، أو امـرأة وارثـه، أو . تقـديم مـن يـدلي بـالأم علـى المـدلي بـالأب: ةقاعدة المذهب في الحـضان

  .كبنات الإخوة، وبنات الأعمام، والعمة: كالخالة، وبنات الأخوات، أو مدلية بعصبة: مدلية بوارث
وإنما قدمت . الولاية للأب وكذا أقاربهنساء الأب يقدمن على نساء الأم؛ لأن : وقال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه االله

  .الأم على الأب؛ لأنه لا يقوم مقامها هنا في مصلحة الطفل
تــه، لــى الأب، وكتقــديم أخواتــه علــى إخوكمــا قــدمت الأم ع: جــنس النــساء مقــدم في الحــضانة علــى جــنس الرجــال: وقــال

  .وعماته على أعمامه، وخالاته على أخواله
  .ساء الأب فمخالف للأصول والمعقولوأما تقديم نساء الأم على ن
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  )١(لـفص  

َلا خـير بـين أبويـه فكـان مـع مـن اختـار منهمـاوإذا بلغ الغلام سبع سنين عاق َ ُ ً
، بيـد )٣(، ولا يقـر)٢(

   .)٥(َ، وأبو الأنثى أحق đا بعد السبع)٤(من لا يصونه ويصلحه

َحيث شاء )٦(ويكون الذكر بعد رشده
  .)٩(حتى يتسلمها زوجها )٨(َوالأنثى عند أبيها )٧(

                                                 

  وحضانة المعتوه لمن هي؟. في بيان من تكون له حضانة الطفل بعد بلوغه سبع سنين، وحكمه بعد بلوغه العشر  ) ١(
وإن تنازعـــا في . إذا اتفـــق الأبـــوان علـــى أن يكـــون الغـــلام بعـــد الـــسبع عنـــد أحـــدهما جـــاز؛ لأن الحـــق في حـــضانته لا يعـــدوهما  ) ٢(

  .قضى بذلك عمر وعلى رضي االله عنهما.  الغلام فيهما فمن اختار منهما صار عندهحضانته خير
ولا . وروى الترمـذي نحـوه عـن أبـي هريـرة وصـححه. ً خيـر غلامـا بـين أبيـه وأمـهأن النبـي :  سعيد والشافعيىورو   

  :يخير إلا بشرطين
  .أن يكون كل من الأبوين يصلح للحضانة: الشرط الأول 
ًأن يكـون الغـلام عـاقلا فـإن كـان معتوهـا فحـضانته لأمـه؛ لأĔـا أشـفق عليـه وأقـوم بمـصالحه: الشرط الثاني   وإذا اختـار أبـاه . ً

ًكان عنده ليلا وĔارا؛ ليحفظه، ويعلمه، ويؤدبه ًوإن اختار أمه كـان عنـدها لـيلا، وعنـد أبيـه Ĕـارا؛ .  ولا يمنعه من زيارة أمه،ً ً
  .حدهما أقرع بينهما؛ لأنه لا مزية لأحدهماوإذا خير فلم يختر أ. ليعلمه ويؤدبه

  .لا يجوز ترك المحضون: أي  ) ٣(
  .ويصلح شانه بتربيته بعمل مصالحه. صيانته عما يفسد أخلاقه: لفوات المقصود من الحضانة وهو  ) ٤(
  .بعد أن تستكمل السبع؛ لأن الغرض من الحضانة؛ الحفظ، والأب أحفظ لها: أي  ) ٥(
  .ورشدهبعد بلوغه : أي  ) ٦(
وإن شـاء . لأنه لم يبق عليه ولاية لأحد، فإن شاء أن يكون عند أبيه صار عنده، وإن شاء أن يكون عند أمـه صـار عنـدها  ) ٧(

أن ينفــرد عنهمــا بنفــسه فلــه ذلــك؛ لقدرتــه علــى إصــلاح أمــوره، إلا أن يكــون أمــرد يخــاف عليــه الفتنــة فإنــه يمنــع مــن الإنفــراد 
  .د أبويهبنفسه، ويلزم أن يكون عند أح

َّوالأنثى منذ يتم لها سبع سنين تكون عند أبيها وجوبا فلا تخير كالغلام؛ لأنه أحفظ لها، وأحق بولايتها من غيره: أي  ) ٨( ً.  
 من يحفظهـا فـلا تحفـظ غيرهـا؛ إلىتستمر الأنثي عند أبيها حتى تتزوج ويتسلمها زوجها منه لما سبق؛ ولأن الأم بحاجة : أي  ) ٩(

 وذهب الجمهور إلى أĔا في هذه .ها والمالك لتزويجها وأعلم بالكفءإذا بلغت السبع قاربت التزويج والأب وليولأن الجارية 
  .واالله أعلم. الحالة تكون عند الأم، ورجحه الإمام ابن القيم
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   )١(كتاب الجنايات  

َ يخـتص القـود بـه بـشرط –عمد: وهي أن يقـصد مـن : ، فالعمـد)٢(به عمـد، وخطـأشـ، و–القـصد َ

ًيعلمه آدميا معصوما فيقتله بمـا يغلـب علـى الظـن موتـه بـه ً
، )٤(أن يجرحـه بمـا لـه مـور في البـدن: ، مثـل)٣(

َأو يــضربه بحجــر كبــير ونحــوه، أو يلقــي عليــه حائطــا، أو يلقيــه مــن شــاهق َ ًَ
أو في نــار، أو مــاء يغرقــه، . )٥(

                                                 

  .بيان أنواع الجنايات، وأحكامها، وما يترتب عليها من العقوبات والضمان: أي  ) ١(
 بما يوجب ،التعدي على البدن خاصة: ًواصطلاحا. أو مال أو عرض. التعدي على بدن: ية، وهي لغةجمع جنا: والجنايات   

ًقصاصا، أو مالا أو كفارة ًسرقة، وغصبا، وĔبا، وخيانة، وإتلافا: وأما التعدي على الأموال فيسمى. ً ً والتعدي على العرض . ًً
ًقذفا أو زنا: يسمى ً.  

  :م إلى ثلاثة أقسامالجناية على النفس تنقس: أي  ) ٢(
  .عمد: القسم الأول  
  .شبه عمد: القسم الثاني  
َخطأ، والذي يختص بالقود منها هو: القسم الثالث   َوالقود هو. العمد: َ ِّقتل القاتل بمن قتله، فيمكن الحاكم أولياء المقتول : َ

  .يةفإن شاءوا اختاروا قتله، وإن شاءوا عفوا عنه، وإن شاءوا أخذوا الد. من القاتل
َوالحكمـــة في مـــشروعية القـــود   {: حقـــن الـــدماء، وردع المعتـــدين؛ قـــال االله ســـبحانه وتعـــالى: َ                 

          { )١٧٩: البقرة(.  
َهذا تعريف القتل العمد الذي يختص القود به  ) ٣(   :وطما اجتمع فيه ثلاثة شر: وهو. َ

  .فلا قصاص إن لم يقصد قتله: القصد: الشرط الأول  
  .علمه انه آدمي معصوم: الشرط الثاني  
  .أن يقصده بما يغلب على الظن موته به: الشرط الثالث  
  .وللعمد تسع صور بين المؤلف منها ثماني صور وذكر الشارح التاسعة  

أن يجرحه بما له دخول وتـردد في البـدن : النفوذ، أي:  البدن معناهوالمور في. الضرب بالمحدد:  وهيالصورة الأولىهذه هي   ) ٤(
  .كسكين، وحربة، وسيف، ونحوه من كل محدد: حديد وغيره: من

ًكــالحجر الكبـــير، أو يلقــي عليــه حائطـــا، أو يلقــي الـــشخص مــن مرتفـــع : الــضرب بالمثقـــل:  وهـــيالـــصورة الثانيــةهــذه هــي   ) ٥(
  .فيموت
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، أو يحبــسه ويمنعــه الطعــام أو الــشراب فيمــوت مــن ذلــك في )٢(َ، أو يخنقــه)١(منهمــاولا يمكنــه الــتخلص 

ًمـــدة يمـــوت فيهـــا غالبـــا
 ثم –، أو شـــهدت عليـــه بينـــة بمـــا يوجـــب قتلـــه )٥(أَو بـــسم )٤(أو يقتلـــه بـــسحر)٣(

ًأن يقــصد جنايــة لا تقتــل غالبــا ولم يجرحــه : )٧(وشــبه العمــد. )٦( وقــالوا عمــدنا قتلــه، ونحــو ذلــك–رجعــوا َ

َبسوط أو عصا صغيرة، أو لكزه ونحوه: كمن ضربه في غير مقتل: )٨(đا َ)٩(.  

  

                                                 

  ً.كالماء، والنار، ولا يمكنه التخلص؛ لضعفه أو كثرēما أو لكونه مربوطا: أن يلقيه فيما يقتله: وهي الصورة الثالثةهذه هي   ) ١(

  .بخنق، أو سد أنف وفم، أو يغمه بوسادة ونحوها حتى يموت: أن يحبس نفسه:  وهيالصورة الرابعةهذه هي   ) ٢(

ًيات حـتى يمـوت بـسبب ذلـك في مـدة يمـوت فيهـا غالبـا أن يحبـسه بمكـان ويمنـع عنـه المغـذ:  وهـيالـصورة الخامـسةهذه هي   ) ٣(
  .بشرط أن يتعذر عليه الطلب

  .ًأن يقتله بسحر يقتل غالبا، وكان الساحر يعلم ذلك:  وهيالصورة السادسةهذه هي   ) ٤(

  .كأن يسقيه إياه، أو يخلطه بطعامه وهو لا يعلم: أن يقتله بسم قاتل:  وهيالصورة السابعةهذه هي   ) ٥(

: ذلك، فيقتــل بموجــب شــهادēمًأن يــشهدوا عليــه زورا بمــا يوجــب قتلــه، وهــم متعمــدون لــ:  وهــيالــصورة الثامنــةه هــي هــذ  ) ٦(

  .، والردة، والقتل العمد ثم يقرون بكذđم في الشهادة عليهكالزنى

د، أو تنهشه كأن يلقيه في جحر أسد، أو في مضيق بحضرة حية فيفترسه الأس: أن يلقيه في مهلكة:  هيوالصورة التاسعة

  .الحية فيموت

  .خطأ العمد، وعمد الخطأ: وهو النوع الثاني من أنواع الجناية على النفس ويسمى  ) ٧(

مـا وجـد فيـه القـصد، وعـدمت فيـه الآلـة : فشبه العمد. إما للاعتداء عليه، أو لتأديبه: هذا تعريف شبه العمد وقصد الجناية  ) ٨(

  .فإن جرحه đا فهو عمد عندهم يقتل به. هذا قيد ذكره بعض الأصحاب) ولم يجرحه đا: (وقوله. الصالحة للقتل

  .الضرب بجميع الكف: هذه أمثلة لشبه العمد، واللكز هو  ) ٩(
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ًأن يرمـــي صـــيدا، أو غرضـــا، أو شخـــصا فيـــصيب آدميـــا لم : أن يفعـــل مالـــه فعلـــه مثـــل: )١(والخطـــأ ً ً ً
  .)٣(وعمد الصبي واĐنون )٢(يقصده

                                                 

  .وهو النوع الثالث من أنواع الجناية على النفس  ) ١(
  :هذا تعريف القتل الخطأ وهو نوعان  ) ٢(
  .ً فيصيب آدميا معصوم الدمًكأن يرمي صيدا: أن يفعل ماله فعله: النوع الأول   
ًأن يقتل بصف الكفار من يظنه كافرا حربيا فبان مسلما: النوع الثاني    ً ً.  
  .ويسمى النوع الأول خطأ في الفعل، والنوع الثاني خطأ في القصد   
  .الهدف: الغرض هو) ًغرضا: (وقوله   

  .كحربي، وزان محصن:  الدمحًشخصا مبا: أي) ًأو شخصا: (وقوله 
  . في الحكميء كالمكلف المخط:هو من القتل الخطأ؛ لأنه لا قصد لهما، فهما: أي  ) ٣(
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   )١(لـفص  

َّط القـــود أدوا ديــــ، وإن سقـــ)٢(ة بالواحـــدـل الجماعــــتقتـــ َ ًومـــن أكـــره مكلفـــا علـــى قتـــ. )٣( واحـــدةة ـَ ل ـَ

َوإن أمر بالقت. عليهما )٦(ةـأَو الدي )٥(فالقتل: هـفقتل )٤(مكافئه   ،)٧(فـل غير مكلـِ

                                                 

  :وقد ذكر فيه ثلاثة أنواع من الاشتراك. في حكم الاشتراك في القتل  ) ١(

  .اشتراك جماعة مكافئة للمقتول: النوع الأول  

َاشتراك مكره ومكره: النوع الثاني   ُ ُِ.  

  .مراشتراك مأمور وآ: النوع الثالث  

 ؛أن يكــون فعــل كــل واحــد مــنهم يــصلح لقتلــه لــو انفــرد: الاثنــان فــأكثر فيقتلــون بالــشخص الواحــد بــشرط: المــراد بالجماعــة  ) ٢(

لـو تمـالأ : " وقـال. ًأن عمر بن الخطاب قتل سبعة من أهل صـنعاء قتلـوا رجـلا: وروى سعيد بن المسيب. لإجماع الصحابة

 للذريعـة؛ لأنـه لـو لم تقتـل الجماعـة بالواحـد لأدى ذلـك إلى سـقوط القـصاص ًوسـدا". ًعليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعا

đذه الحيلة.  

  .فإن عفي عن القصاص وجب على الجماعة المشتركين في القتل دية واحدة؛ لأن القتل واحد فلا يلزم به أكثر من دية: أي  ) ٣(

  .الحرية، والدين، والرق: ٍعلى قتل معين مساو له في: أي  ) ٤(

َالقصاص على المكره والمكره إن لم يعف وليه: وجب القتل وهو: أي  ) ٥( ًلأن المكره تسبب في قتله، والمكره قتله ظلما: ِ َ ِ.  

َأو وجبت الدية على المكره والمكره إن عفا ولي القتيل؛ لأن المكره متسبب، والمكره قصد استبقاء نفسه بقتل غيره: أي  ) ٦( َِ ِ.  

  .لأن المأمور آله له، لا يمكن إيجاب القصاص عليه، فوجب على المتسبب: قصاص على الآمرفال. كالصغير واĐنون  ) ٧(
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ً أو مكلفا يجهل تحريمه
فالقتـل  )٤(فقتـل )٣(هـًان ظلما من لا يعرف ظلمـه فيــالسلط )٢(ر بهـمأأَو  )١(

  .)٥(أو الدية على الآمر
ًكلف عالما بتحريم القتـل فالـضمان عليـه دون الآمـروإن قتل المأمور الم

وإن اشـترك فيـه اثنـان لا  )٦(
ًيجب القود على أحدهما منفردا لأبوه أو غيرها

فـإن عـدل إلى طلـب المـال لزمـه . فالقود على الشريك )٧(
  .)٨(نصف الدية

  

                                                 

ن نشأ بغير بلاد الإسلام؛ فالقصاص على الآمر؛ لأن المأمور لا يمكن إيجاب كم: ًقتل مكلفا يجهل تحريم القتلأمر بال: أي  ) ١(
  .كالآلة فوجب على الآمر: القصاص عليه؛ لأنه

  . بالقتل:أي  ) ٢(
  .بأن لم يعرف المأمور أن المقتول لا يستحق القتل: في القتل: أي  ) ٣(
  ً.نفذ المأمور القتل على من أمره السلطان بقتله ظلما: أي  ) ٤(
 علــى الآمــر وحــده دون المــأمور؛ لأنــه معــذور؛ – إن لم يعــف ولي القتيــل، أو وجبــت الديــة إن عفــا –وجــب القــصاص : أي  ) ٥(

  .غير المعصية، والظاهر أن الإمام لا يأمر إلا بحقلوجوب طاعة الإمام في 
ًبــأن كــان مكلفــا عالمــا بتحــريم القتــل، فالــضمان بالقــصاص، أو الديــة عليــه دون الآمــر؛ : فــإن كــان المــأمور غــير معــذور: أي  ) ٦( ً

  .لمباشرته القتل مع عدم عذره، لكن يؤدب الآمر بما يراه الإمام
ًككونــه أبــا للمقتــول أو كــون القتيــل غــير مكــافيء لــه :  أحــد المــشتركين في القتــل لمــانعإذا كــان القــصاص لا يجــب علــى: أي  ) ٧(

الذي لا مانع فيه منه؛ لأنه شارك في القتل العمد العدوان، وامتنع القصاص في حق مشاركة؛  وجب القصاص على الشريك
  .لمانع به لا لقصور في السبب

 نصف الدية فقـط؛ - الذي ينطبق عليه حكم القصاص–ية لزم ذلك المشارك إن عدل ولي القصاص إلى المطالبة بالد: أي  ) ٨(
  .لأن الدية تتبعض
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     )١(باب شروط القصاص                  
  :ٌأربعة: وهي

 ًل مسلم أو ذمي حربيا، أو مرتدا لم يضمنه بقصاص ولا ديةفلو قت )٢(عصمة المقتول: أحدها ً ٌّ ٌ
)٣(.  

 ٥(، فلا قصاص على صغير ولا مجنون)٤(التكليف: الثاني(.  

 ٌفــلا يقتـل مــسلم بكـافر ،)٧(، بــأن يـساويه في الــدين، والحريـة، والـرق)٦(المكافـأة: الثالـث ُ
ٌ، ولا حــر )٨(

  .)٩(بعبد

 .)١١(الأنثى بالذكرُ، ويقتل الذكر بالأنثى، و)١٠(وعكسه يقتل

  

  
                                                 

  .شروط وجوب القصاص التي إذا فقد منها شرط سقط القصاص: أي  ) ١(
  .بأن لا يكون مهدور الدم  ) ٢(
  .لأنه غير معصوم الدم بل قتله مباح  ) ٣(
ًن يكون القاتل بالغا عاقلا قاصدا للقتلبأ  ) ٤( ً ً.  
  .لعدم تكليفهما، وليس لهما قصد صحيح، والقصاص عقوبة مغلظة فلا تجب عليهما  ) ٥(
  .التساوي بين المقتول وقاتله حال الجناية؛ لأن المقتول إذا لم يكافيء القاتل كان أخذه به أكثر من الحق: أي  ) ٦(
  .فضل القاتل المقتول في شيء منهاأن يساوي المقتول القاتل في هذه الأمور الثلاثة فلا ي: والمكافأة هي  ) ٧(
  .) رواه البخاري وأبو داود(" لا يقتل مسلم بكافر: " لقوله   ) ٨(
  .)رواه أحمد والبهيقي(". من السنة أن لا يقتل حر بعبد " :ولا يقتل حر بعبد؛ لحديث على : أي  ) ٩(
{: يقتــل الكــافر بالمــسلم، والعبــد بــالحر؛ لعمــوم قولــه تعــالى: أي  ) ١٠(                { )٤٥ :المائــدة.( 

  .وعموم سائر النصوص
 {: لعموم قوله تعالى  ) ١١(                { )وعموم سائر النصوص. )٤٥: المائدة.  
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 ويقتــل الولــد بكــل )٢(، فــلا يقتــل أحــد الأبــوين وإن عــلا بالولــد وإن ســفل)١(عــدم الــولادة: الرابــع ،

  .)٣(منهما
  

                                                 

  .بأن لا يكون المقتول ولدا للقاتل  ) ١(
وهــو حــديث مــشهور عنــد أهــل العلــم بالحجــاز والعــراق مــستفيض :  قــال ابــن عبــد الــبر."لا يقتــل والــد بولــده: " ه لقولــ  ) ٢(

وđــــذا ونحــــوه تخــــصص . ًولأن الوالــــد ســــبب في إيجــــاد الولــــد فــــلا ينبغــــي أن يكــــون الولــــد ســــببا في إعــــدام الوالــــده .عنــــدهم أ
  .العمومات

{: مــــن الأبــــوين؛ لعمــــوم قولــــه تعــــالى: أي  ) ٣(                 { )وخــــص منــــه مــــا تقــــدم . )١٧٨ :البقــــرة
  .فيبقى فيما عداه على عمومه. بالنص
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   )١(باب استيفاء القصاص  

ــه  ًكــون مــستحقه مكلفــا: أحــدهاثلاثــة شــروط  )٢(يــشترط ل
ًصــبيا، أو مجنونــا لم  )٤(، فــإن كــان)٣( ً

  .)٧(، والإفاقة)٦( البلوغ، وحبس الجاني إلى)٥(يستوف

، وإن )١٠(، علـى اسـتيفائه ولـيس لبعـضهم أن ينفـرد بـه)٩(اتفاق الأوليـاء المـشتركين فيـه: )٨(الثاني 

ً، غائبا، أو صغيرا، أو مجنونا، انتظر القدوم، والبلوغ،)١١(كان من بقي ًً   .)١٢(والعقل َ

                                                 

التـشفي : وحكمتـه.  فعل مجني عليه، أو فعل وليه بجان مثل فعله، أو شبهه:بيان شروط استيفاء القصاص، والقصاص: أي  ) ١(
ًصاص، فالقـصاص شـرع زجـرا عـن العـدوان؛ ولأجـل إذاقـة الجـاني مـا أذاقـه اĐـني عليـه وذهاب الغيظ الذي لا يحصل إلا بالق

  .وفيه طهارة للجاني، وحياة للنوع الإنساني، وعدل بين القاتل والمقتول. وتجريعه ما جرعه
  .لاستيفاء القصاص: أي  ) ٢(
ًبالغا عاقلا: أي  ) ٣( ً.  
  .مستحق القصاص أو بعض مستحقيه: أي  ) ٤(
  .لم يجز أن يستوفيه لهما غيرهما؛ لأنه ثبت؛ لما فيه من التشفي والانتقام ولا يحصل ذلك باستيفاء غير مستحقه: أي  ) ٥(
  ً.إذا كان مستحقه صغيرا  ) ٦(
 حــبس هدبــة ابــن خــشرم في قــصاص حــتى بلــغ ابــن القتيــل وكــان ذلــك في عــصر ًإذا كــان مــستحقه مجنونــا؛ لأن معاويــة   ) ٧(

  .ًفكان إجماعا من الصحابة الذين في عصر معاوية على ذلكالصحابة فلم ينكر، 
  .من شروط استيفاء القصاص: أي  ) ٨(
  .في استحقاق القصاص: أي  ) ٩(
  .ًلأنه، يكون مستوفيا لحق غيره بغير إذنه، ولا ولاية عليه، ولأنه لا تدخله النيابة، ولا يحصل به المقصود  ) ١٠(
  .من الشركاء في القصاص: أي  ) ١١(
  .أخر تنفيذ القصاص إلى قدوم الغائب، وبلوغ الصغير، وعقل اĐنون، من المشتركين فيه: أي  ) ١٢(

 



-٦٦- 

ــــث ــــؤمن في الاســــتيفاء أن يتعــــدى الجــــاني: )١(الثال ــــل ، فــــإذا وجــــ)٢(أن ي ب علــــى حامــــل أو حائ

، )٤(، ثم إن وجـد مـن يرضـعه وإلا تركـت حـتى تفطمـه)٣(ّفحملت لم تقتل حتى تضع الولـد وتـسقيه اللبـأ

  .)٦(كالقصاص: والحد في ذلك. )٥(ولا يقتص منها في الطرف حتى تضع

                                                 

  .من شروط استيفاء القصاص: أي  ) ١(
. .{: علـــى غـــيره؛ لقولـــه تعـــالى: أي  ) ٢(          ..{ )فـــإذا أفـــضى القـــصاص إلى التعـــدي ففيـــه )٣٣: الإســـراء 

  .إسراف وهو محرم
إذا وجب القصاص على امرأة حامل، أو حملت بعد وجوبـه فإنـه يـؤخر تنفيـذه عليهـا حـتى تـضع حملهـا، وتـسقيه اللبـأ، : يأ  ) ٣(

ِّأول اللبن عند الولادة؛ لأن قتل الحامل يتعدى إلى الجنين فيكون قـتلا لغـير الجـاني وهـو بـريء، وقتلهـا قبـل سـقيه اللبـأ : وهو ً
  .هيضره؛ لأنه في الغالب لا يعيش إلا ب

بعد وضع الولد، وسقيه اللبأ إن وجد من يرضعه أعطي لمن يرضعه وقتلت، وإن لم يوجد من يرضعه تركت حتى تفطمه : أي  ) ٤(
  .لحولين

  .لا يقتص من الحامل في طرف من يد، أو رجل حتى تضع الولد: أي  ) ٥(
ِّفلا ينفذ عليها إذا كانت حاملا حتى تضع الولد وتسقيه اللبأ، وحتى تج  ) ٦(  هذا إذا –د من يرضعه وإلا أخر عنها حتى تفطمه ً

ًإذا قتلت المرأة عمدا لم تقتـل حتـى تـضع مـا : "ً أما إذا كان جلدا جلدت بعد وضع الولد؛ لقوله –ًكان الحد رجما 
ًوإذا زنت لم ترجم حتى تضع مـا فـي بطنهـا إن كانـت حـاملا، وحتـى . ًفي بطنها إن كانت حاملا، وحتى تكفل ولدها

  .)رواه ابن ماجه("  ولدهاتكفل
: وبعـد الوضـع قـال لهـا ". حتـى تـضعي مـا فـي بطنـك: "  قـالوعن سليمان بن بريدة عن أبيه في قصة الغامدية أنـه    

  .)رواه مسلم(. له رجل من الأنصار فرجمهافحتى ك". ًإذا لا نرجمها وندع ولدها ليس له من يرضعه"
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  ) ١(لـفص  

في النفس إلا  )٥(ولا يستوفى ،)٤(، وآلة ماضية)٣(إلا بحضرة سلطان أو نائبه )٢( قصاصولا يستوفى

  . )٦(بضرب العنق بسيف ولو كان الجاني قتله بغيره
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

  . đاضع استيفائه من البدن والآلة التي يستوفىفي بيان كيفية استيفاء القصاص، ومو  ) ١(
  .لا يجوز ذلك: أي  ) ٢(
  .لافتقاره إلى اجتهاده، وخوف الحيف  ) ٣(
  .)رواه مسلم(". وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة: "كسيف، وسكين، لحديث:  القصاص إلا بآلة حادة لا يجوز أن يستوفى:أي  ) ٤(
  .القصاص: أي  ) ٥(
جـواز اســتيفاء القـصاص علـى صـفة مــا : والـصحيح. رواه ابـن ماجــه والـدارقطني والبيهقـي"  إلا بالـسيفلا قـود " :لقولـه   ) ٦(

وهــو مــذهب الأئمــة الثلاثــة، وروايــة عــن الإمــام أحمــد، واختــاره شــيخ الإســلام ابــن تيميــة رحمــه االله؛ لقولــه . فعــل بــاĐني عليــه
{: تعالى                     { )١٢٦: النحل(.  
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   )١(باب العفو عن القصاص  

َالقــود، أو الديــة، فيخــير الــولي بينهمـا )٢(يجـب بالعمــد َ َ
ً، وعفــوه مجانــا أفــضل)٣(

فــإن اختــار  ،)٤(
َالقود َ

َ، وإن اختارهـا، أو )٨(نهـاالصلح على أكثر مو، )٧(َ أخذهافله، )٦(َ، أو عفا عن الدية فقط)٥(
َعفا مطلقا، أو هلك الجاني فليس له غيرها ً

)٩( .  

                                                 

  .المحو والتجاوز: العفو  ) ١(
ًوكان القصاص حتما على اليهود ومحرم عليهم العفو والدية، وكانت الدية حتما على . والعفو عن القصاص فيه فضل عظيم    ً

  .ًفخيرت هذه الأمة؛ تخفيفا ورحمة، وأجمع المسلمون على جوازه. النصارى وحرام عليهم القصاص
  .بالقتل العمد: أي  ) ٢(
رواه الجماعــة إلا ". مــن قتــل لــه قتيــل فهــو بخيــر النظــرين، إمــا أن يــودى وإمــا أن يقــاد: "ً مرفوعــالحــديث أبي هريــرة   ) ٣(

  .يدل على أنه يخير بين القصاص والدية" فهو بخير النظرين ":الترمذي، فقوله 
{: لقولـه تعـالى: وه علـى مـالـفـضل مـن عفـًير أن يأخذ شيئا أـو ولي القصاص من غـعف: أي  ) ٤(                

  ".ًما عفا رجل عن مظلمة إلا زاده االله بها عزا: " ولحديث أبي هريرة. )٢٣٧ :البقرة( }
  .طالب ولي الجناية بالقصاص: أي  ) ٥(
  .دون القصاص؛ لأن الواجب أحد شيئين من غير تعيين: أي  ) ٦(
  .ولما فيه من المصلحة لهما: أخذ الدية، لأن القصاص أعلى منها، فإذا اختاره لم يمتنع عليه الانتقال إلى الأدنى: أي  ) ٧(
  .ًولولي الجناية الصلح على أكثر من الدية، وله أن يقتص؛ لأنه لم يعف مطلقا فله أحد الأمرين: أي  ) ٨(
  :ل العمد ويسقط القصاص وهيهذا بيان الحالات التي تتعين فيها الدية في القت  ) ٩(

  .إذا اختار الدية فليس له غيرها؛ لتعينها باختياره: ًأولا  
 لأنه المطلوب ؛ف العفو إلى القصاصاعفوت ولم يقيده بقصاص ولا دية، فله الدية؛ لا نصر: ًإذا عفا مطلقا بأن قال: ًثانيا  

  .الأعظم
  . لتعذر استيفاء القودلا الدية من تركته؛ إذا هلك الجاني فليس له إ:الثالث  
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َوإذا قطــــع إصــــبعا عمــــدا فعفـــا عنهــــا ثم ســــرت إلى الكــــف أو الـــنفس وكـــان العفــــو علـــى غــــير  ً ً
ثم عفـا فـاقتص  )٢(وإن وكـل مـن يقـتص. )١(وإن كان العفـو علـى مـال فلـه تمـام الديـة. ٍيء فهـدرـش

ه وإســقاطه بــ وإن وجــب لرقيــق قــود، أو تعزيــز قــذف، فطل.)٤(فــلا شــيء عليهمــا )٣(وكيلــه ولم يعلــم
  .)٦(، فإن مات فلسيده)٥(إليه

                                                 

 عليــه عـن أصــبعه، لكــن تعــدى بعـد ذلــك ضــرر الجنايــة إلى كــف ًإذا قطـع شــخص أصــبع شــخص متعمـدا ثم عفــا اĐــني: أي  ) ١(
  :اĐني عليه فتلفت أو تعدى إلى نفسه فمات، فلا يخلو من إحدى حالتين

 السراية إلى الكف أو النفس؛ لأنه لم يجـب بالجنايـة ً أن يكون عفوه مجانا ففي هذه الحالة ليس له شيء عن:الحالة الأولى   
  .فسرايتها هدر

أو نفس، بأن يسقط من ليه الجناية من كف  هذه الحالة له تمام دية ما سرت إ أن يكون عفوه على مال ففي:الحالة الثانية   
  .ويأخذ الباقي. ليه الجناية قسط ما عفا عنهدية ما سرت إ

  . يقتص من الجانيوكل ولي الجناية من: أي  ) ٢(
  . لم يعلم بعفو الموكل:أي  ) ٣(
 {: لا علــــى الموكــــل؛ لأنــــه محــــسن بــــالعفو: أي  ) ٤(                   { )ولا )٩١ : التوبــــة 

  .على الوكيل؛ لأنه لا تفريط منه
  .ه؛ لأنه مختص به للرقيق دون سيدرفالمطالبة بالقود، أو التعزي: أي  ) ٥(
  .المطالبة بحقه؛ لقيامه مقامهلسيده بعد موت الرقيق : أي  ) ٦(
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   )١(لـفص  

 ولا يجـــب إلا بمـــا ،)٤(، ومـــن لا فـــلا)٣(، أقيـــد بـــه في الطـــرف والجـــراح)٢(مـــن أقيـــد بأحـــد في الـــنفس

ـــنفس تؤخـــذ العـــين، والأنـــف، والأذن، ، ف)٧(أَحـــدهما في الطـــرف: نوعـــان )٦(وهـــو )٥(يوجـــب القـــود في ال

، والـــشفة واليـــد، والرجـــل، والأصـــبع، والكـــف، والمرفـــق، والـــذكر، والخـــصية، والأليـــة، )٨(والـــسن، والجفـــن

  .)١١(بمثله )١٠(كل واحد من ذلك: )٩(والشفر

                                                 

  .من الأطراف والجراح: أي  ) ١(
ًوعـدم كـون اĐـني عليـه ولـدا . ومكافأة اĐني عليـه للجـاني. وتكليف الجاني. عصمة اĐني عليه: لتوافر الشروط السابقة وهي  ) ٢(

  .للجاني
 {: لقولــه تعــالى  ) ٣(                                      

        { )؛ ولأن النفس أعلى فإذا أقيد في الأعلى أقيد بالأدنى بطريق الأولى)٤٥ :المائدة.  
والأب بولـده، لا يقـاد لـه منـه في الأطـراف والجـراح؛ . كالمـسلم بالكـافر والحـر بالعبـد: من لا يقاد منه لأحـد في الـنفس: يأ  ) ٤(

  .لعدم توافر شروط القصاص
  .فلا قود في الخطأ ولا في شبه العمد. وهو العمد العدوان. لا ما يوجبه في النفس يوجب القود في الأطراف والجراح إلا: أي  ) ٥(
  .القصاص فيما دون النفس: أي  ) ٦(
  .في العضو: أي  ) ٧(
  .وهو غطاء العين  ) ٨(
  .الفم كإحاطة الشفتين على: أحد اللحمين المحيطين بالفرج: بضم الشين، وهو  ) ٩(
  .من هذه الأعضاء: أي  ) ١٠(
سفلى بمثلهــا، وتؤخــذ اليــد اليمــنى خــذ الجفــن الأعلــى بــالجفن الأعلــى والأســفل بالأســفل، والــشفة العليــا بمثلهــا، والــأي لــه فيؤ  ) ١١(

 باليمنى،بمثلها، واليسرى بمثلها، والرجل كذلك، والأصبع بأصبع تماثلها في موضعها وفي اسمها، والكف بكف تماثلها اليمنى 
  .واليسرى باليسرى، والمرفق اليمن بالأيمن والأيسر بالأيسر؛ للآية السابقة
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  :)١(وللقصاص في الطرف شروط

كمــارن : )٤(، أو لـه حـد ينتهـي إليـه)٣(ن يكـون القطـع مـن مفـصلبـأ )٢(الأمـن مـن الحيـف: الأول

  .)٥( ما لان منه:الأنف وهو

ولا خنــصر  )٨(بيــسار، ولا يــسار بيمــين )٧(فــلا تؤخــذ يمــين. )٦(المماثلــة في الاســم والموضــع: الثــاني

  .)١٣(لم يجز )١٢(ولو تراضيا. )١١(ولا عكسه )١٠(ولا أصلي بزائد)٩(ببنصر

                                                 

  .وهي ثلاثة شروط ،زائدة عن شروط القصاص المتقدمة: أي  ) ١(

  .لأن الحيف جور وظلم فإذا لم يمكن القصاص بدونه لم يجز فعله  ) ٢(

: كمرفـق، وركبـة، أو مـع تواصـل: وهو موضع اتصال عضو بعضو علـى منقطـع عظمـين برباطـات واصـلة بينهمـا مـع تـداخل  ) ٣(

  .قالح معه أكثر من فىوتتمكن معه المماثلة، ولا يؤمن أن يس كأنملة، وكوع؛ لأن القطع من غير مفصل لا

  .ن يكون القطع ينتهي إلى حدبأ: أي  ) ٤(

ًدون القصبة؛ لأن للمارن حدا ينتهي إليه أشبه اليد، فإن قطع القصبة فلا قصاص، وإن قطع المارن فله القصاص، ولا : أي  ) ٥(
  .قصاص في كسر عظم غير السن كما سيأتي

  .كالعين بالأنف: تلفة المنافع والأماكن، فلم يؤخذ بعضها ببعضًقياسا على القصاص في النفس؛ لأĔا جوارح مخ  ) ٦(

  .من المنخرين، والثديين، والأليتين، والأنثيين، وكل ما أنقسم إلى يمين ويسار: من يد، ورجل، وعين، وأذن، ونحوها  ) ٧(

  .لأن كل واحدة منهما تختص باسم فلا تؤخذ إحداهما بالأخرى بل تؤخذ كل منها بمثلها  ) ٨(

  .من الأصابع، لعدم المساواة في الاسم، فلا يؤخذ أحدهما بالآخر: أي  ) ٩(

  .لا يؤخذ عضو أصلي بعضو زائد؛ لأن الزائد دون الأصلي: أي  ) ١٠(

  . يؤخذ زائد بأصلي؛ لعدم المساواة في المكان والمنفعة، فلا تتحقق المماثلةلاف  ) ١١(

  .على أخذ أصلي بزائد وعكسه: أي  ) ١٢(

  . لأن الدماء لا تستباح بالإباحة والبذل؛قاصة، وما لا تتحقق فيه المقاصة لا يجوز بتراضيهمالعدم الم  ) ١٣(
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، ولا كاملـــــة )٣(في الـــــصحة، والكمـــــال، فـــــلا تؤخـــــذ صـــــحيحة بـــــشلاء: )٢(اســـــتواؤهما: )١(الثالـــــث

  .)٧(ولا أرش )٦(، ويؤخذ عكسه)٥(ولا عين صحيحة بقائمة. )٤(الأصابع بناقصة

                                                 

  .من شروط القصاص في الطرف: أي  ) ١(
  .اĐني عليه والمقتص منه: استواء الطرفين: أي  ) ٢(
مـال، فـلا تؤخـذ بمـا فيـه نفـع، لا يجوز أخذ يد أو رجل صحيحة بيد أو رجل شلاء؛ لأن الشلاء لا نفع فيها سوى الج: أي  ) ٣(

  .فساد العروق وبطلان الحركة: والشلل
  .لا يجوز أخذ يد، أو رجل كاملة الأصابع، أو الأظفار بناقصتهما؛ لأنه يأخذ بذلك أكثر من حقه: أي  ) ٤(
  .بعين قائمة، وهي التي بياضها وسوادها صافيان غير أن صاحبها لا يبصر đا: أي  ) ٥(
  . وناقصة الأصابع، والعين القائمة بالصحيحةفتؤخذ الشلاء،  ) ٦(
ًولا يــستحق مــن أخــذ الــشلاء وناقــصة الأصــابع والعــين القائمــة مــع ذلــك عوضــا عــن نقــصهما عــن العــضو اĐــنى عليــه؛ لأن   ) ٧(

  .كالصحيح في الخلقة، وإنما نقص في الصفة فلم يكن له أرش: المعيب من ذلك
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   )١(لـفص  

، وجــــرح )٥(كالموضــــحة ،)٤(، فيقــــتص في كــــل جــــرح ينتهــــي إلى عظــــم)٣( ، الجــــراح)٢(النــــوع الثــــاني

ير كـسر  غـ– )٨(، والجـروح)٧(ولا يقـتص في غـير ذلـك مـن الـشجاج )٦(العضد، والساق والفخذ، والقدم

، فلــــه أن )١٣(ة، والمأمومــــ)١٢(، والمنقلــــة)١١(كالهاشمــــة: أعظــــم مــــن الموضــــحة )١٠(ِ إلا أن يكــــون– )٩(ســــن

  .)١٥(َ، وله أرش الزائد)١٤(يقتص موضحة

                                                 

  .في بيان أحكام القصاص في الجروح  ) ١(
  .من نوعي القصاص فيما دون النفس: أي  ) ٢(
 {: وهو ثابت في الكتاب، والسنة، والإجماع، قال تعالى  ) ٣(        { )٤٥: المائدة(.  
  . شرط القصاص في الجروح، وهو زائد على ما سبق من شروط القصاص؛ وذلك لإمكان القصاص بلا حيفاهذ  ) ٤(
  . في الرأس والوجه–حة  الموض–كالشجة : أي  ) ٥(
 {: يقتص في جميع هذه الجروح من الأعضاء المذكورة، لقوله تعالى: أي  ) ٦(        { )٤٥:المائدة(.  
  .ة، والمأموم كالهاشمة، والمنقلة– إلى عظم المنتهية –ولا يقتص في أي نوع من الشجاج غير المذكورة : أي  ) ٧(
لا قـود فـي المأمومـة، ولا " :لعـدم أمـن الحيـف والزيـادة، ولقولـه : كالجائفة: ير ما ذكر من الجروحولا يقتص في غ: أي  ) ٨(

  .) رواه ابن ماجه(" في الجائفة، ولا في المنقلة
  .كبرد ونحوه: ولا يقتص في كسر العظام غير كسر السن فيقتص له؛ لإمكان الاستيفاء منه بغير حيف: أي  ) ٩(
  .عظم من الموضحةيكون الجرح أ: أي  ) ١٠(
  .الشجة التي ēشم العظم: هي  ) ١١(
  .التي تنقل العظام: هي  ) ١٢(
  .التي تصل إلى جلد الدماغ: هي  ) ١٣(
  .عليه أن يقتص شجة موضحة للمجني: أي  ) ١٤(
 أن يأخـذ أرش مـا زاد عليهـا مـن ديـات تلـك الـشجاج؛ فيأخـذ – مـع اقتـصاص موضـحة عـن هـذه الـشجاج المـذكورة –وله   ) ١٥(

ًخمسا من الإبل، وفي منقلة عشرا، وفي مأمومة ثمانيا وعشرين وثلثا: اقتصاص من موضحة في هاشمةبعد  ًً.  
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ًوإذا قطـــع جماعـــة طرفـــا
ً، أو جرحـــوا جرحـــا يوجـــب القـــود)١(

ـــة . )٣(فعلـــيهم القـــود )٢( وســـراية الجناي

ولا يقتص من عضو وجرح قبل برئـه، كمـا لا . )٥(د مهدورةوسراية القو )٤(مضمونة في النفس فما دوĔا

  .)٦(تطلب له دية

                                                 

  .ََكيد: ًيوجب قودا  ) ١(
  .أن لا تتميز أفعال بعضهم عن بعض؛ كأن وضعوا حديدة على يد وتحاملوا عليها حتى بانت اليد: كموضحة بشرط  ) ٢(
أنه شهد عنده شاهدان على رجـل بـسرقة فقطـع :" لما روي عن علي: رحين القصاصعلى الجماعة القاطعين أو الجا :أي  ) ٣(

لو : هذا هو السارق وأخطأنا في الأول فرد شهادتهما على الثاني وغرمهما دية الأول وقال: خر فقالاآيده ثم جاءا ب
  .)رواه البخاري(". علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما

ًكما لو قطع إصبعا عمدا، فتآكل  ) ٤(  وجب القـود، وإن سـرت الجنايـة إلى الـنفس – وسقطت من مفصل –ت أخرى، أو اليد ً
  .فمات اĐني عليه وجب القصاص

ْلا ضمان فيها في النفس وما دوĔا، فلو قطع طرفا قودا فسرى إلى النفس فما دوĔا فلا شي على قاطع: أي  ) ٥( ً ً.  
ًأن رجـلا جـرح : "  أو يطالـب بديتـه؛ لحـديث جـابر، يقـتص مـن الجـانيثم: فيجب الانتظار بالجرح حتى يبرأ، وتعرف Ĕايته  ) ٦(

رواه الــدار قطــني ورواه أحمــد (". اد مــن الجــارح حتــى يبــرأ المجــروح أن يــستقفنهــى النبــي . يدًرجــلا فــأراد أن يــستق
  .وكذا طلب الدية يؤخر إلى البرء لاحتمال السراية. )وغيره
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   )١(لـفص  

ًكــل مــن أتلــف إنــسانا بمباشــرة أو ســبب ًعمــدا محــضا ،)٤(فــإن كانــت: )٣(، لزمتــه ديتــه)٢(َ ً
، ففــي )٥(

  . )٨(، العمد والخطأ على عاقلته)٧(وشبه )٦(ةَّمال الجاني حال

                                                 

المــال : كالعــدة مــن الوعــد، والــصلة مــن الوصــل، والمــراد đــا هنــا: بــدل مــن الــواو: اءودى، والهــ: جمــع ديــة، مــصدر: الــديات  ) ١(
  .أديت ديته: وديت القتيل أي:  يقال-بسبب جناية :  عليه، أو وليهالمؤدى إلى اĐني

 طريـق فوقـع فيهـا ًكأن ألقى عليـه أفعـى فلدغتـه، أو ألقـاه عليهـا، أو حفـر بئـرا في: مباشرة لإتلافه، أو تسبب في إتلافه: أي  ) ٢(
  .إنسان فمات

ًســواء أكــان القتيــل مــسلما، أو ذميــا  ) ٣( ً أو مــستأمنا، أو مهادنــا؛ لقولــه تعــالى،ً ً :}                        

                                                          

                                        ... { )٩٢ :النساء(.  
  .الجناية: أي  ) ٤(
  ً.عدوانا: أي  ) ٥(
وجبت الدية في مال الجاني يسلمها في الحـال مـن غـير تأجيـل؛ لأن الأصـل يقتـضي أن بـدل المتلـف يجـب علـى متلفـه، : أي  ) ٦(

 والأصل كـذلك في بـدل المتلفـات أنـه )متفق عليه(". لا يجني جان إلا على نفسه: " وأرش الجناية على الجاني؛ لقوله 
  .ًيجب حالا

  .دية شبه العمد: أي  ) ٧(
اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتهـا ومـا فـي : " اقلة الجاني؛ لحديث أبي هريرةعلى ع: أي  ) ٨(

  .)متفق عليه(".  بدية المرأة على عاقلتهابطنها فقضى رسول االله 
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ًوإن غصب حرا صغيرا ً
َ حية، أو أصابته صاعقةفنهشته )١( ً، حرا )٤(َ، أو غل)٣(، أو مات بمرض)٢(َ

ًمكلفا وقيده
  .)٧(، وجبت الدية)٦(بالصاعقة أو الحية: ، فمات)٥(

                                                 

  .حبسه عن أهله: أي  ) ١(
  . ه منعه من الهربلأن: فمات بنهشة الحية، أو بإصابة الصاعقة وجبت عليه ديته في الحالين: أي  ) ٢(
  .زل من السماء فيها رعد شديدـنار تن: والصاعقة   
لا ديــة عليــه في : والروايــة الثانيــة عــن أحمــد. لأنــه تلــف في يــده المعتديــة: أو مــات المغــصوب بــسبب مــرض وجبــت الديــة: أي  ) ٣(

َأنـه لا جنايـة إذا، وبعـضهم الصور الثلاث، ورجحهـا بعـض أئمـة المـذهب، وعللهـا بعـضهم بـأن الحـر لا يـدخل تحـت اليـد، و
  .خص ذلك بصورة الموت بالمرض فقط

  .ربط يديه في عنقه: أي  ) ٤(
  . في رجليه:أي  ) ٥(
  .بإصابة الصاعقة أو بنهشة الحية: أي  ) ٦(
  .ه عن الهرب من الصاعقة، والبطش بالحية ودفعها عنهلأنه هلك في حال تعديه بحبس  ) ٧(
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   )١(لـفص  

. )٢(وإذا أدب الرجـل ولــده، أو ســلطان رعيتــه، أو معلــم صــبيه، ولم يــسرف لم يــضمن مــا تلــف بــه

 ًولــو كــان التأديــب لحامــل فأســقطت جنينــا
وإن طلــب الــسلطان امــرأة لكــشف  .)٤(بِّضــمنه المــؤد، )٣(

َأو استعدى عليها رجل بالشرط في دعوى له فأسقطت )٥(حق االله ُّ
  .)٧(ضمنه السلطان، والمستعدي)٦(

                                                 

  .لإتلافاتفي بيان ما لا ضمان فيه من ا  ) ١(
  :وتلف بالتأديب لم يضمن بثلاثة شروط: أي  ) ٢(
ًأن يكون المؤدب مأذونا له بالتأديب: الشرط الأول      .كالأب، والسلطان، والمعلم: ِّ
  .ًب ممن يجوز تأديبه بأن يكون عاقلا، فإن كان لا عقل له لم يجز تأديبهَّأن يكون المؤد: الشرط الثاني   
ن لا يزيد على الضرب المعتاد في التأديب لا في عدد ولا في شدة، فإذا توافرت أرف في التأديب بأن لا يس: الشرط الثالث   

  .د فيهًنه فعل ما له فعله شرعا ولم يتعِّهذه الشروط لم يضمن المؤدب ما تلف بتأديبه؛ لأ
  .الاستتار: الولد في بطن أمه، مأخوذ من الاجتنان وهو: الجنين هو  ) ٣(
يه بضرب أمـه؛ لأĔـا لا يجـوز ضـرđا في هـذه الحـال، فتلزمـه ديـة الجنـين، وسـيأتي بيـان مقـدارها في بـاب مقـادير لسقوطه بتعد  ) ٤(

  .الديات إن شاء االله
، فأسقطت بسبب ذلك جنينها بسبب الفزع ضمنه السلطان؛ لما روي عن عمر ُجل التحقيق معها في حد، أو تعزيرلأ: أي  ) ٥(

:أنه بعث إلى امرأة مغيبة ِ فبينمـا هـي في الطريـق إذ فزعـت فـضرđا . يـا ويلهـا مـا لهـا ولعمـر: فقالـت. ُ، كان يدخل عليهـاُ
  .إن ديته عليك؛ لأنك أفزعتها فألقته: فاستشار عمر الصحابة فقال على . ًالطلق فألقت ولدا فصاح صيحتين ثم مات

:  فأسقطت بسبب ذلـك حملهـا ضـمنه المـستعديطلب إحضارها بواسطة رجال السلطان، لمطالبتها بدعوى له عليها،: أي  ) ٦(
  .لهلاكه بسببه

  .فالسلطان يضمن في الصورة الأولى، والمستعدي يضمن في الصورة الثانية  ) ٧(
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ًفزعا لم يضمنا )١(ولو ماتت
ًومن أمر شخصا مكلفا. )٢( ً

ًزل بئرا، أو يصعد شجرة فهلك بـهـأن ين )٣(
)٤( 

  .)٧(كما لو استأجره سلطان، أو غيره )٦(سلطانمر ، ولو أن الآ)٥(لم يضمنه

                                                 

ماتت الحامل بسبب الفزع من طلب السلطان، أو بسبب الفزع مـن اسـتعداء الرجـل عليهـا بالـشرط، أو ماتـت بـسبب : أي  ) ١(
  .الإسقاط في المسألتين

عليهمــا : ًلأن مــا حــصل منهمــا لــيس ســببا لهلاكهــا في العــادة، والروايــة الثانيــة عــن الإمــام أحمــد: الــسلطان، والمــستعدي: أي  ) ٢(
  .الضمان؛ لهلاكها بسببهما، وهي المذهب

  .وهو البالغ العاقل  ) ٣(
  مات المأمور بسبب نزوله البئر، أو صعوده الشجرة: أي  ) ٤(
  . عليه فلم يلزمه ضمانهيتعدلم يجن، ولم  لم يضمنه الآمر؛ لأنه :أي  ) ٥(
  .لعدم إكراهه له  ) ٦(
  . عليه فلم يلزمه ضمانهيتعد استأجره لنزول البئر، وصعود الشجرة فهلك بسبب ذلك، لأنه لم يجن عليه، ولم :أي  ) ٧(
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 ). شبه العمد، الحضانة، الجناية(: ًعرف ما يأتي اصطلاحا - ١

 جــدة لأم، ، أخــت شــقيقة، بنــت أخــت لأب،لأمخالــة (: رتــب مــا يــأتي في اســتحقاق الحــضانة - ٢
 )جدة لأب 

 :استدل على ما يأتي - ٣

  .عناية الإسلام في اختيار المربي الصالح   –أ
  .الإسلام يعلو ولا يعلى عليه   –ب
  .النساء شقائق الرجال   –ج
 .عظم حق الوالدين   –د

 :أمام العبارات الآتية) × ( أو ) ( ضع إشارة  - ٤

  )       (       عمد الصبي تلزم فيه الدية–أ 
  )       (       لا يقتل الذكر بالأنثى–ب
 )       (     لولي الدم المصالحة على القصاص بأكثر من الدية–ج

 .اذكر شروط القصاص في الطرف - ٥

 :استدل على ما يأتي - ٦

  .تخيير الولي بين القصاص والدية والعفو  -أ  
 .تفضيل العفو على أخذ الحق  -ب

  .عدم القصاص من الحامل قبل وضعها  -ج 
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 .قتل الجماعة بالواحد  -د 

 .تقديم الأم على الأب في الحضانة  -هـ

 :بين الحكم فيما يأتي - ٧

  . على عمرو بقطع يده فمات عمرواعتدى زيد  -أ 
 .ًقطع زيد يد عمرو قودا فمات عمرو  -  ب

 .ِقطع مسلم رجل كافر  -ج 

 .ًيزعم أعداء الإسلام أن في القصاص من الجاني انتهاكا لحق الإنسان في الحيـاة ووحـشية وقـسوة - ٨
  كيف ترد على أمثال هؤلاء؟
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   )١(باب مقادير ديات النفس  

ًذهبا، أو اثنا عشر ألف درهم فضة، أو مائتا بقـرة، أو   أو ألف مثقال،دية الحر المسلم مائة بعير
: ، ففــي قتـل العمــد وشــبهه)٤(، فأيهـا أحــضر مــن تلزمـه لــزم الـولي قبولــه)٣(هـذه أصــول الديــة )٢(ة شــااألفـ

قــة، وخمــس وعــشرون  وعــشرون بنــت لبــون، وخمــس وعــشرون حخمــس وعــشرون بنــت مخــاض، وخمــس

  .)٥(جذعة

                                                 

  .ًأي باعتبار الإسلام، والحرية، والذكورة، وكونه مولودا، وضد هذه الأحوال  ) ١(
  .مبلغ الشيء وقدره:  جمع مقدار وهو:والمقادير   
 فــي الديــة علــى أهــل الإبــل مائــة مــن الإبــل، وعلــى أهــل البقــر فــرض رســول االله : "  داود عــن جــابر لحــديث أبي  ) ٢(

 ديتـه اثنـي ًأن رجـلا قتـل فجعـل النبـي : " وعـن عكرمـة عـن ابـن عبـاس". مائتي بقرة، وعلى أهـل الـشاء ألفـي شـاة
رواه (". وعلــى أهــل الــذهب ألــف دينــار: "  وفي كتــاب عمــرو بــن حــزم)أبــو داود وابــن ماجــهرواه (". عــشر ألــف درهــم

  .فمجموع هذه الأحاديث أفاد بيان أصول الدية. )النسائي وغيره
  .هي أصول الدية دون غيرها. هذه الأنواع الخمسة المذكورة: أي  ) ٣(
ة لزم ولي اĐني عليه قبوله سواء أكان ولي الجناية مـن أهـل ذلـك أي هذه الأنواع الخمسة المذكورة أحضر من تلزمه الدي: أي  ) ٤(

: أن الأصـل هــو: الإمـام أحمــد روايـة ثانيـة وعـن.  بالأصــل الواجـب عليـه فـالخيرة إليــه لا إلى ولي الجنايـةىالنـوع أم لا، لأنـه أتـ
  .الإبل ورخصهاالإبل فقط، وهو مذهب جمهور العلماء، وغير الإبل بدل عنها، وهو يختلف باختلاف غلاء 

الإبـل علـى النحـو  الدية تارة تكون مغلظة وتارة مخففة، فتغلظ دية القتل العمد، ودية شبه العمـد بـأن تجعـل أربعـة أنـواع مـن  ) ٥(
ًخمـسا : ً أرباعـاكانـت الديـة علـى عهـد رسـول االله : " الذي ذكر المؤلـف؛ لمـا روى الزهـري عـن الـسائب بـن يزيـد قـال

ًعشرين حقة، وخمسا وعشرين بنت لبون، وخمسا وعشرين بنت مخاضًوخمسا و. وعشرين جذعة ً."  
  .ما تم لها أربع سنين: ما تم لها ثلاث سنين، والجذعة: والحقة. ما تم لها سنتان: ما تم لها سنة، وبنت اللبون: وبنت المخاض   
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، ولا )٣(اضـي مخـــرون مــن بنـــ، وعــش)٢(ورةـة المذكـــون مــن الأربعـــثمانــ: )١( اًـأخماســطأ تجـــب ـوفـــي الخــ

، )٨(وديـــة اĐوســـي. )٧(نـــصف ديـــة المـــسلم )٦(وديـــة الكتـــابي. )٥(بـــل الـــسلامة )٤(ة في ذلـــكـبر القيمــــتعتـــ

في و. )١٤(، وديــة قــن قيمتــه)١٣(كالمــسلمين )١٢(علــى النــصف )١١(، ونــساؤهم)١٠(ثمانمائــة درهــم )٩(والــوثني

  .)١٥(جراحه ما نقصه بعد البرء

                                                 

  .وتكون دية القتل الخطأ مخففة بحيث تكون خمسة أنواع من الإبل: أي  ) ١(
  .وعشرون حقة، وعشرون جذعة. عشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون: أي  ) ٢(
وعشرون بنت . وعشرون جذعة. في دية الخطأ عشرون حقة: "  قال أن رسول االله لحديث عبد االله بن مسعود   ) ٣(

  .)رواه أبو داود والترمذي والنسائي(" وعشرون بنت لبون، وعشرون بنو مخاض ذكور. مخاض
  .قيمة الإبل، أو البقر، أو الشياه دية النقد؛ لإطلاق الحديث السابقأن تبلغ : أي  ) ٤(
  .لأن الإطلاق يقتضي السلامة من العيوب: يها السلامة من العيوببل تعتبر ف: أي  ) ٥(
ًذميـا، أو معاهـدا، أو مـستأمنا، والـذمي هـو: اليهودي، أو النصراني سواء كـان: أي  ) ٦( الـذي : والمعاهـد هـو. مـن يـؤدي الجزيـة: ًً

  ً.الذي يعطى أمانا: والمستأمن هو. يعاهد السلطان وهو في بلده
رواه (". قضى بأن عقل أهل الكتـاب نـصف عقـل المـسلمين "أن النـبي : لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده  ) ٧(

  .)أحمد وأبو داود وغيرهما
  .ةكلمة فارسي: واĐوس. أمة تعبد النار: واحد اĐوس، وهم: اĐوسي  ) ٨(
  .الصنم: والوثن. وهو من يعبد الأوثان  ) ٩(
  .هذا ما روي عن عمر، وعثمان، وابن مسعود أĔم أفتوا بذلك في اĐوس، وألحق به باقي المشركين  ) ١٠(
  .نساء أهل الكتاب واĐوس والوثنيين وسائر الكفار: أي  ) ١١(
  .نصف دية ذكراĔم: أي  ) ١٢(
دية المرأة على النصف من دية : "  النصف من دية الذكور، لما في كتاب عمرو بن حزمكدية نساء المسلمين فهن على: أي  ) ١٣(

ويعمل ما . وهذا مجمع عليه؛ لأن المرأة أنقص من الرجل، والرجل أنفع منها، ويسد ما لا تسده المرأة من المناصب". الرجل
  .فلم تكن قيمتهما متساوية. لا تعمل من الصنائع

  .كالفرس: قيمته بالغة ما بلغتلأنه متقوم فضمن ب  ) ١٤(
  .دية جراح القن مقدار ما نقص من قيمته بعد برئه من الجراح: أي  ) ١٥(
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ًذكــرا كــان أو أنثــى عــشر ديــة أمــه )١(ويجــب في الجنــين
ً، وعــشر قيمتهــا إن كــان ممـــلوكا)٣(غــرة )٢(

)٤( 

ًنى رقيــق خـــطأ أو عمــدا لا قــود فيــهـوإن جــ. )٥(ةـوتقـــدر الحــرة أمــ
، أو فيــه قـــود واخـــتير فيـــه المــال، أو )٦(

ر ســيده بــين أن يفديــه بــأرش جنايتــه، أو فيخيـــ: )٩(برقبتــه )٨( ذلــكتعلــق )٧(ير إذن ســيدهـًف مــالا بغـــأتلــ

  .)١٠(يسلمه إلى ولي الجناية فيملكه، أو يبيعه ويدفع ثمنه
                                                 

  .اسم للحمل مادام في بطن أمه: والجنين. ًالحمل إذا سقط ميتا بسبب جناية على أمه: أي  ) ١(
  ً.إن كان حرا  ) ٢(
 فـي قـضى رسـول االله : " لحـديث أبي هريـرة : الأمـوالسمي بذلك؛ لأن العبد أو الأمة مـن أنفـس . عبد أو أمه: أي  ) ٣(

  .)متفق عليه(".  بغرة عبد أو أمةً سقط ميتا- من بني لحيان–جنين امرأة 
  .ويجب في الجنين عشر قيمة أمة إن كان غير حر  ) ٤(
كـأن يعتــق أمــة : ة ذلــكوصـور. كأĔـا أمــة وتقـوم فيؤخــذ عــشر قيمتهـا ديــة لحملهـا إذا ســقط: تقـدر الحــرة الحامـل برقيــق: أي  ) ٥(

  .ًحاملا ويستثني حملها
  .كالجائفة، والمأمومة من الشجاج  ) ٦(
  .وكانت الجناية والإتلاف بغير إذن سيده له بذلك: أي  ) ٧(
  .ما وجب بسبب الجناية أو الإتلاف: أي  ) ٨(
  .كالقصاص: لأنه موجب جنايته فوجب أن يتعلق برقبته  ) ٩(
  :ور الثلاثةفيخير السيد بين هذه الأم  ) ١٠(

 فإن كانت أكثر منها لم يلزمه سوى قيمته حيث لم يأذن . أن يدفع أرش جنايته إذا كان قدر قيمته فأقل: الأمر الأول
  .في الجناية

 ـني عليـه لا : الأمر الثانيĐأن يدفع العبد إلى ولي الجناية فيملكـه؛ لأنـه قـد أدي المحـل الـذي تعلـق الحـق بـه؛ لأن حـق ا
  .الرقبة وقد أداهايتعلق بأكثر من 

 أن يبيعه السيد ويدفع ثمنه لولي الجناية إن كان ثمنه قدر أرش الجناية فأقـل فـإن كـان ثمنـه أكثـر دفـع قـدر : الأمر الثالث
  .أرش الجناية والباقي له

 
 
 
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.................................................................................  
  
  
  
  

                                                                                                                                                         

 
 والأنوثـة، ومـن تبين مما مر أن الديـة تختلـف مقاديرهـا بـاختلاف اĐـني عليـه مـن حيـث الديانـة، ومـن حيـث الـذكورة،   

ًحيث الحرية، والرق، ومن حيث كونه مولودا مشاهدا، أو حملا في البطن ً   :وذلك على النحو التالي. ً
 ً.أعلى الديات مقدارا: دية الحر المسلم وهي -١

 .على النصف منها: دية الكتابي وهي -٢

 .دية الوثني واĐوسي وكل كافر من غير أهل الكتاب -٣

فالمرأة المسلمة على النصف من ديـة المـسلم، والمـرأة الكتابيـة علـى . ن دية الرجلعلى النصف م: دية المرأة وهي -٤
 . على النصف من دية الرجل الكافر غير الكتابي– غير الكتابية –نصف من دية الكتابي، والمرأة الكافرة 

 .عشر دية أمه: دية الجنين وهي -٥

أن لا تزيـد عـن ديــة : ر علــى قـول، أو بـشرطقيمتـه بالغـة مــا بلغـت، ولـو زادت عـن ديـة الحـ: ديـة المملـوك وهـي -٦
 .واالله أعلم. الحر على قول آخر
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   )١(باب ديات الأعضاء ومنافعها  

  .)٢(كالأنف، واللسان، والذكر، ففيه دية النفس: ن منه شيء واحدمن أتلف ما في الإنسا
ُ ومــا فيــه منــه شــيئان، كــالعينين، والأذنــين، والــشفتين، واللحيــين، وثــديي المــرأة، وثنــدؤتي الرجــل، 

  .)٤(نصفها: ، وفي أحدهما)٣(الدية: واليدين، والرجلين، والأليتين، والأنثيين، وإسكتي المرأة، ففيهما

                                                 

  .منافع الأعضاء التالفة بسبب جناية علها: أي  ) ١(
  .الإبصار: الوظيفة التي يؤديها كل عضو، فمنفعة العين: جمع منفعة، ومنافع الأعضاء هي: والمنافع

  .ذاوهك. الشم: السمع، ومنفعة الأنف: ومنفعة الأذن
  ً.وقد ذكروا أن في الإنسان خمسة وأربعين عضوا

  .كالذكر، واللسان: وهذه الأعضاء منها ما في الإنسان منه شيء واحد
  .كالعينين، والأذنين، والشفتين: ومنها ما في الإنسان منه شيئان

  .فإنه يتكون من المنخرين، والحاجز بينهما. كالأنف: ومنها ما في الإنسان منه ثلاثة أشياء
  .كالأجفان الأربعة على العينين: ومنها ما في الإنسان منه أربعة أشياء
  .كأصابع اليدين، وأصابع الرجلين: ومنها ما في الإنسان منه عشرة أشياء

وفـي الـذكر الديـة، وفـي : "لحـديث عمـرو بـن حـزم: ية تلك النفس التي قطع منها على التفصيل السابق في مقـدارهاد: أي  ) ٢(
  .) والحاكم وغيرهموالبيهقيرواه أحمد والنسائي وصححه ابن حبان (". وفي اللسان الدية. ًعب جدعا الديةالأنف إذا أو

وفـي : "ًلأن فيهما منفعة وجمالا وليس في البدن غيرهما مـن جنـسهما، ولمـا في كتـاب عمـرو بـن حـزم: دية النفس كاملة: أي  ) ٣(
مفـرز : تثنيـة ثنـدرة وهـي: والثنـدوتان. العظمـان اللـذان فيهمـا الأسـنان: واللحيـان همـا". الشفتين الدية، وفي العينـين الديـة

الخـصيتان، : ما علا وأشـرف مـن الظهـر عـن اسـتواء الفخـذين، والأنثيـان: زلة الثديين للمرأة، والأليتانـوهما للرجل بمن. الثدي
  . اللحمتان المحيطتان بالفرج، ويسميان بالشفرين:واسكتا المرأة

نصف الدية لتلك النفس؛ لأن في : كإحدى العينين والشفتين، وأحد اللحيين:  ذكر مما في الإنسان منه شيئانأحد ما: أي  ) ٤(
  .مجموعهما الدية، ففي أحدهما نصفها
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  .)١(ثلثها: ثلثا الدية، وفي الحاجز بينهما: خرين وفي المن
كأصـــــابع : وفي أصـــــابع اليـــــدين الديـــــة. )٢(ربعهـــــا: جفـــــان الأربعـــــة الديـــــة، وفي كـــــل جفـــــنوفي الأ

وفي . والإđـام مفـصلان. )٥(ثلـث عـشر الديـة:  أنملـةكـلوفي . )٤(عشر الديـة: وفي كل إصبع. )٣(الرجلين
  .)٧(كدية السن )٦(كل مفصل نصف عشر الدية

                                                 

  .منخرين وحاجز، وما في الإنسان منه ثلاثة أشياء توزع الدية عليها بالتساوي: لأن المارن يشمل ثلاثة أشياء  ) ١(
  .ًكلها ففيها دية النفس التي قطعت منها؛ لأن فيها جمالا، ومنفعة للعين، وتوزع الدية على عددهاإذا قطعت : أي  ) ٢(
ًإذا قطعت أصابع اليدين، أو أصابع الرجلين كلها ففيها دية النفس التي قطعت منها، قولا◌ واحدا: أي  ) ٣( ً ُ.  
ديـة : " ًلحـديث ابـن عبـاس مرفوعـا: فس الـتي قطـع منهـافي كل إصبع من أصابع اليدين والرجلين إذا قطع عشر دية الن: أي  ) ٤(

  .)رواه الترمذي وصححه(". أصابع اليدين، والرجلين عشر من الإبل لكل إصبع
في كــل مفــصل مــن أصــابع اليــدين والــرجلين ثلــث عــشر الديــة؛ لأن في كــل إصــبع ثــلاث مفاصــل فتقــسم ديــة الأصــبع : أي  ) ٥(

  .عليها
  .يهمام دية الأصبع عللأĔا تقس  ) ٦(
لحـديث عمـرو : خمـس مـن الإبـل، كمـا يجـب هـذا المقـدار في الـسن: يجب فى كل مفصل من الإđام نـصف عـشر الديـة: أي  ) ٧(

  ".في السن خمس من الإبل: " بن حزم
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   )١(لـفص  

وكــذا في الكــلام . ، والـذوق)٥(والبــصر، والــشم ،)٤(الـسمع: )٣(، وهــي)٢(وفي كـل حاســة ديـة كاملــة

وفي كـل واحـدة مـن . )٨(، وعدم استمساك البـول والغـائط)٧(ومنفعة المشي، والأكل، والنكاح )٦(والعقل

، فــإن عــاد فنبــت )٩(العينــينشــعر الــرأس، واللحيــة، والحــاجبين، وأهــداب : الــشعور الأربعــة، الديــة وهــي

  .)١١(وفي عين الأعور الدية كاملة. )١٠(سقط موجبه

                                                 

 في سمـع، وبـصر، وشـم، وكـلام، ومـشي، ونكـاح، ونحوهـا؛ لقـضاء عمـر : في بيان دية المنافع، كالحواس الخمـس مـن: أي  ) ١(
  .ًب رجلا فذهب سمعه، وبصره، ونكاحه، وعقله، بأربع ديات، والرجل حيرجل ضر

  .القوة الحساسة: الحاسة هي  ) ٢(
  .الحواس: أي  ) ٣(
  .)لبرواه البيهقي عن معاذ بن ج( ."وفي السمع الدية: " لحديث  ) ٤(
  ً.لا نعرف في هذا خلافا: في وجوب الدية في الشم قال الموفق  ) ٥(
  .في ذهاب منفعة الكلام، ومنفعة العقل، إذا جني عليه فخرس أو ذهب عقله: كاملةتجب الدية : أي  ) ٦(
وتجـب في ذهـاب منفعـة النكـاح؛ كـأن كـسر صــلبه . في ذهـاب منفعـة الأكـل؛ لأĔـا منفعـة مقـصودة: تجـب الديـة كاملـة: أي  ) ٧(

  . لأنه منفعة مقصودة؛فذهب نكاحه
لـــم كـــأن ضـــرب مثانتـــه ف: ك البـــول، أو ذهـــاب منفعـــة استمـــساك الغـــائطفي ذهـــاب منفعـــة استمـــسا: تجـــب ديـــة كاملـــة: أي  ) ٨(

  .م يستمسك الغائطيستمسك البول، أو ضرب بطنه فل
وروي ذلـك عـن .  علـى صـفة لا تعـود- بـسبب الجنايـة–تجب في كـل واحـدة مـن هـذه الـشعور ديـة كاملـة؛ إذا ذهبـت : أي  ) ٩(

  . الكمالعلىولأنه أذهب الجمال في الشعر الدية؛ : على وزيد بن ثابت رضي االله عنهما
  .إذا عاد الذاهب من تلك الشعور فنبت سقط ما يجب به من الدية؛ لزوال الموجب: أي  ) ١٠(
  .إذا جني عليها؛ لأن قلع عين الأعور يتضمن إذهاب البصر كله؛ لأنه يحصل بعين الأعور ما يحصل بالعينين: أي  ) ١١(
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ً، المماثلـــــة لعينـــــه الـــــصحيحة عمـــــدا، فعليـــــه ديـــــة كاملـــــة ولا )١( وإن قلـــــع الأعـــــور عـــــين الـــــصحيح
  .)٤(كغيره: نصف الدية )٣(وفي قطع يد الأقطع )٢(قصاص

                                                 

  . صحيح العينين:أي  ) ١(
ولأن القــصاص يفــضي الى اســتيفاء : ، ولا يعــرف لهمــا مخــالف مــن الــصحابة رضــي االله عنهمــا عمــر وعثمــانروي ذلــك عــن  ) ٢(

  . البصر من الأعور وهو إنما أذهب بصر عين واحدة، وإن قلعها خطأ فعليه نصف الديةجميع
  . له إلا يد واحدةليس الذي :أي  ) ٣(
 فيده كيد غـيره -تقوم مقام العينين  بخلاف العين الواحدة فإĔا– اليدين لأن اليد الواحدة لا تقوم مقام: كغير الأقطع: أي  ) ٤(

  .من ذي اليدين يجب فيها نصف الدية
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   )١(باب الشجاج وكسر العظام  

  : )٣(، وهي عشر)٢(الوجه خاصةالجرح في الرأس، و: 

ًتشقه قليلا ولا تدميه: َالتي تحرص الجلد أي: الحارصة وهي
)٤(.  

  .)٥(التي يسيل منها الدم: ثم البازلة الدامية الدامعة وهي

  .)٦(التي تبضع اللحم: ثم الباضعة وهي

  .)٧(الغائصة في اللحم: ثم المتلاحمة وهي

فهـــذه الخمـــس لا مقـــدر فيهـــا، بـــل . )٨(شرة رقيقـــةمـــا بينهـــا وبـــين العظـــم قـــ: ثم الـــسمحاق وهـــي

  . )١٠(َما توضح العظم وتبرزه خمسة أبعرة: وفي الموضحة وهي. )٩(حكومة

                                                 

  .قطعتها: ومنه شججت المسافة أي: القطع: والشج. بيان ما يجب في الشجاج، وما يجب في كسر العظام: أي  ) ١(
  .سميت بذلك؛ لأĔا تقطع الجلدة من الرأس أو الوجه  ) ٢(
  .الشجة باعتبار تسميتها المنقولة عن العرب عشرة أنواع، مرتبة من الأخف إلى الأغلظ: أي  ) ٣(
  .لا يسيل منه دم: تشقه ولا تدميه أي: الأولى من الشجاج الحارصة سميت بذلك، لأĔا تحرص الجلد أي: أي  ) ٤(
ًولذلك سميـت أيـضا بالدامعـة تـشبيها لهـا بخـروج : ن بقلةالسيلا: البازلة سميت بذلك؛ من البزل وهو: والثانية التي تليها: أي  ) ٥( ً

  .الدمع من العين
  ..الشق بالمبضع: تشقه بعد شق الجلد ومنه سمي البضع أي: أي  ) ٦(
  .ًاشتقاقا من اللحم: ولذلك سميت بالمتلاحمة  ) ٧(
كمل اللحــم وتنتهــي إلى تلــك فهــذه الــشجة تــست. وهــذه القــشرة تــسمى الــسمحاق؛ فــسميت الــشجة الواصــلة إليهــا باسمهــا  ) ٨(

  .القشرة
  .والحكومة سيأتي بياĔا في آخر الباب. كجراحات بقية البدن التي لا مقدر فيها: لأنه لا توقيف فيها في الشرع فكانت  ) ٩(
  .وهو مجمع عليه". وفي الموضحة خمس من الإبل: "لحديث عمرو بن حزم  ) ١٠(
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  .)١(التي توضح العظم وēشمه وفيها عشرة أبعرة: ثم الهاشمة وهي
ِّثم المنـق   .)٢(ما توضح العظم وēشمه وتنقل عظامها وفيها خمسة عشر من الإبل: لَة وهيَُ

الــتي : وهــي)٦(وفي الجائفــة ثلــث الديــة. )٥(ثلــث الديــة )٤(والدامغــة)٣( المأمومــة: واحــدة مــنوفي كــل
: وفي كـسر الـذراع وهـو. )١٠(بعـير )٩(وكل واحدة مـن الترقـوتين )٨(وفي الضلع. )٧(تصل إلى باطن الجوف

. )١٤(انً، والفخذ، والساق، إذا جبر ذلك مستقيما بعير)١٣(والعضد)١٢(الجامع لعظمي الزند )١١(الساعد
  .)١٥(وماعدا ذلك من الجراح وكسر العظام ففيه حكومة

                                                 

  .الف من الصحابةروي ذلك عن زيد بن ثابت ولم يعرف له مخ  ) ١(
  .وهو مجمع عليه". وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل:"  قاللحديث عمرو بن حزم الذي كتبه النبي   ) ٢(
  .ًأيضا الآمة: التي تصل إلى جلدة الدماغ، وتسمى: هي  ) ٣(
  .التي تخرق جلدة الدماغ: هي  ) ٤(
 فيكـون في كـل . أبلـغ منهـا فتكـون مثلهـا في التقـدير وأولىوالدامغـة". وفـي المأمومـة ثلـث الديـة: " لحديث عمرو بـن حـزم  ) ٥(

  .المأمومة والدامغة ثلث الدية: واحدة من
  .وهو قول عامة أهل العلم" وفي الجائفة ثلث الدية: "لما في كتاب عمرو بن حزم  ) ٦(
  .هذا تعريف الجائفة، وهي من الجراحات وليست من الشجاج  ) ٧(
  .بكسر العظامهذا شروع في بيان ما يجب   ) ٨(
  .العظم المستدير حول العنق من النحر إلى الكتف: تثنية ترقوة وهي: الترقوتان  ) ٩(
  . في الضلع جمل وفي الترقوة جمل سعيد بن عمر ىلما رو  ) ١٠(
  .ًما بين المرفق والكف، سمي ساعدا؛ لأنه يساعد الكف في بطشها: الساعد من الإنسان هو  ) ١١(
وإذا : ويقـال لكـل واحـد منهمـا زنـد. أحدهما الكوع، والثاني الكرسـوع:  من الكف ويتكون من عظمتينالزند مفصل الذراع  ) ١٢(

  .ًكسر أحدهما، ففيه بعيران، وإذا كسرا جميعا ففيهما أربعة أبعرة
  .ويجب في كسر العضد: أي  ) ١٣(
 بـــن  ســـعيد عــن عمـــروىان؛ لمــا روالــساعد، والعـــضد، والفخـــذ، والــساق يعـــير: في كــل مـــن هــذه العظـــام المــذكورة وهـــي: أي  ) ١٤(

أن فيه بعيرين، وإذا كسر الزندان : ليه عمرفي أحد الزندين إذا كسر؟ فكتب إ. لى عمرأن عمرو بن العاص كتب إ: شعيب
  ً.ولم يظهر له مخالف من الصحابة فكان إجماعا. ففيهما أربعة من الإبل

  .لأنه لم يرد فيه تقدير  ) ١٥(
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َّأن يـقـوم اĐـني عليـه :  ََ َّثم يـقـو. كأنـه عبـد لا جنايـة بـهَ م وهـي بـه برئـت، فمـا نقـص مـن َُ

َقيمتـه عبـدا سـليما )٢(كـإن كـان: )١(القيمة فله مثل نسبته مـن الديـة خمـسين، : سـتين، وقيمتـه بالجنايـة: َ

  .)٣(َ، إلا أن تكون الحكومة في محل له مقدر فلا يبلغ đا المقدرففيه سدس ديته

                                                 

  .هذا تعريف الحكومة  ) ١(
  .هذا مثال للحكومة  ) ٢(
  .فلا يبلغ بحكومتها دية الموضحة. كشجة دون الموضحة  ) ٣(
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   )١(باب العاقلة وما تحمله  

، حاضـــرهم )٤(، قـــريبهم وبعيـــدهم)٣(، كلهـــم مـــن النـــسب والـــولاء)٢(عـــصابته: عاقلـــة الإنـــسان

 ولا ،)١٠(، ولا فقـير)٩(، وغير مكلف)٨(عقل على رقيق )٧(ولا. )٦(، حتى عمودي نسبه)٥(وغائبهم

  .)١٢(، ولا مخالف لدين الجاني)١١(أُنثى

                                                 

  .بيان العاقلة، وبيان ما يجب عليها حمله من الديات، وبيان ما يوجب الكفارة من أنواع القتل: أي  ) ١(
ًسميـت الديـة عقـلا؛ لأن الإبـل الديـة، و: يتحملـون عنـه العقـل وهـو: ذكور عصابته، سمو بذلك؛ لأĔـم يعقلـون عنـه أي: أي  ) ٢(

  .وقيل؛ لأĔا تعقل ألسنة أولياء المقتول. تعقل بفناء أولياء المقتول
  .كالمعتق وأبنائه  ) ٣(
 بالدية على لقضـاء رسول االله : كالقريب:  فيدخلون في العقـل-إذا لم يكن وارث أقرب منهم–لأĔم عصبة يرثون المال   ) ٤(

  .العصبة، وإن لم يرثوا
  .لاستوائهم في التعصيب فيستوون في التحمل  ) ٥(
 فـي قضى رسول االله  " :أبي هريرة حديث ودليل تحمل العاقلة للدية . آباء الجاني وإن علوا، وأبناؤه وإن نزلوا: وهم  ) ٦(

ل االله ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسو. ًجنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة
 :متفق عليه( ."أن ميراثها لزوجها وبنيها وأن العقل على عصبتها(.  

  . أن دية الخطأ على العاقلة، وأجمع العلماء على ذلك:فدل الحديث على
  .هذا شروع في بيان من لا عقل عليهم من أقارب الجاني  ) ٧(
  .لأنه لا يملك، ولو ملك فملكه ضعيف  ) ٨(
  .ليسا من أهل النصرة، وحمل الدية إنما هو للتناصركصغير ومجنون؛ لأĔما   ) ٩(
  .ًمن لا يملك نصاب زكاة عند حلول الحول فاضلا عنه؛ لأنه ليس من أهل المواساة: وهو  ) ١٠(
  .لأĔا ليست من أهل النصرة  ) ١١(
  .لفوات المعاضدة، والمناصرة: ًفلا يعقل يهودي عن نصراني مثلا  ) ١٢(
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ًالعاقلة عمدا محضا ،)١(ولا تحمل ً
ًولا عبدا ،)٢(

ًولا صلحا ،)٣(
َولا اعترافـا لم تـصدقه بـه ،)٤(

، ولا )٥(

  .)٦(ما دون ثلث الدية التامة
  

                                                 

  .تتحمله العاقلة من الدياتهذا شروع في بيان ما لا   ) ١(
  .لا تحمل دية جناية العمد؛ لأن العامد غير معذور فلا يستحق المواساة: أي  ) ٢(
  .قيمة عبد قتله الجاني، أو قطع طرفه؛ لأنه مال، والعاقلة، لا تحمل بدل الأموال المتلفة: أي  ) ٣(
  .ه واختياره، فلم تحمله العاقلةوذلك بان يدعى عليه ويصالح عن ذلك بمال؛ لأنه ثبت عليه بفعل  ) ٤(
  .لأنه لا يقبل إقراره على غيره، ولأنه متهم: بأن يقر على نفسه بجناية وتنكرها العاقلة  ) ٥(
  . دية الذكر الحر المسلم:وهي  ) ٦(
 ولا ً،ة عمـدالا تحمـل العاقلـ: " ًما رواه ابن عباس رضي االله عنهمـا مرفوعـا: والدليل على عدم تحمل العاقلة في هذه المسائل   

  .ً وروي عنه ذلك موقوفا عليه.ً" ولا اعترافاً، ولا صلحاً،عبدا
 :ولقضاء عمر ". العاقلةالعمد والعبد والصلح والاعتراف لا تعقله : "  قالوروى الدار قطني والبهيقي عن عمر    

لا تعقــل العاقلــة ولا : " ال قــخــرج البهيقــي عــن زيــد بــن ثابــت أو". ًأنهــا لا تحمــل شــيئا حتــى يبلــغ عقــل المأمومــة" 
  .ما دون ثلث الدية التامة قليل يمكن الجاني تحمله  ولأن:"ًيعمها العقل إلا في ثلث الدية فصاعدا

 
 لأن إيجـاب الديـة في مـال المخطـئ مـع كثـرة وقـوع الخطـأ، فيـه ؛- وااللهِ أعلـم –الحكمة في وجـوب تحمـل العاقلـة لديـة الخطـأ    

فالـشارع أوجـب . ًنب تعمده، ولابد مـن إيجـاب بـدل المقتـول؛ نظـرا لاحـترام الـنفس الذاهبـة وعـصمتهاضرر عظيم من غير ذ
وهـــذا مـــن محاســـن الـــشريعة . كإيجـــاب النفقـــات، وفكـــاك الأســـير: علـــى مـــن علـــيهم نـــصرة الجـــاني أن يعينـــوه علـــى ذلـــك

  .الإسلامية وكمالها
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     )١(لـفص  

ًمن قتل نفسا
 ً، محرمة)٢(

ً، أو تسببا)٥(، مباشرة)٤(ً، خطأ)٣(   . )٨(رةالكفا )٧(فعليه. )٦(َ

                                                 

  .لأĔا تستر الذنب وتغطيه: الستر: فتح الكاف، وهوب.  الكفر:سميت بذلك من: في بيان وجوب كفارة القتل  ) ١(
  .بأن استقل في قتلها، أو شارك فيه  ) ٢(
ًكالباغي، والمقتول قصاصا، أو حدا، أو قتله دفعا عن نفسه: يخرج بذلك النفس غير المحرم قتلها  ) ٣(   .فلا كفارة. ًً
  .أو شبه عمد يخرج بذلك القتل العمد  ) ٤(
ًردا مباشرة أو تسبباسواء أقتله منف: أي  ) ٥(   ً.أو شارك في قتله مباشرة أو تسببا. ً
  .ً لا يجوز له حفرها، أو يضع حجرا لا يجوز له وضعه فيترتب على ذلك وفاة شخصًبئراكأن يحفر   ) ٦(
  .على القاتل في تلك الأحوال المذكورة: أي  ) ٧(
 {: عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين لقولـه تعـالى: وهي  ) ٨(                      ...ٍ{  إلى

 ....{قوله                  ...{ )جماع المسلمين إذا كان القتل خطأوهذا بإ). ٩٢ :النساء.  
 
أ؛ لأن الــنفس الذاهبــة معــصومة محرمــة؛ ولكــون الجنايــة لا تخلــو مــن  في وجــوب الكفــارة في قتــل الخطــ– واالله أعلــم .الحكمــة

  :تفريط من الجاني فيكون إيجاب الكفارة لثلاثة أمور
 .ًنظرا لاحترام النفس الذاهبة وعصمتها -١

 .لكون القتل لا يخلو من تفريط من القاتل -٢

  .واالله أعلم. لةمن تحمل شيء حيث لم يحمل الدية، وإنما حملتها عنه العاقالقاتل ولئلا يخلو  -٣
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   )١(باب القسامة  

   .)٢(أيمان مكررة في دعـوى قتل معصوم: وهي
  .)٤(أرـًكالقبائل التي يطلب بعضها بعضا بالث: العداوة الظاهرة: ، وهي)٣(ثَّاللو: ومن شروطها

                                                 

  . حلف: مصدر من أقسم بمعنىاسم: وهي لغة  ) ١(
  ً:هذا تعريفها شرعا  ) ٢(

 أقـر القـسامة علـى مـا كانـت حمد أن النـبي أكالمرتد، ودليلها ما روى مسلم و: يخرج به غير معصوم الدم: معصوم: وقوله
ل ادعوه على اليهود ففي الصحيحين عن سهل بن  بين ناس من الأنصار في قتيوقضى đا رسول االله . عليه في الجاهلية

فـأتى محيـصة إلـى عبـد االله بـن سـهل وهـو . أن عبد االله بن سـهل، ومحيـصة بـن مـسعود خرجـا إلـى خيبـر: "أبي حثمة
ـــال ــود فق ـــه، فـــأتى يهـ ـــي دم ــوه: يتـــشحط ف ـــتم قتلتمـ ـــستحقون دم  " :فقـــال رســـول االله . لا: فقـــالوا. أن أتحلفـــون وت

وقاعـدة مـن قواعـد الأحكـام تخـصص đـا الأدلـة . مـشروعية القـسامة وأĔـا أصـل مـستقل بنفـسهفدل ذلك على ". صاحبكم
  .العامة

وهـي علــى ســبيل . أنــه قتلـه ولهــا شـروط عــشرة: فتـشرع إذا وجــد قتيـل ولم يعلــم قاتلـه، وادعــي علـى شــخص بينـه وبينــه عـداوة
  :الإجمال

  .اللوث: ًأولا
  .تكليف مدعى عليه: ًثانيا
  .قتل منهإمكان ال: ًثالثا
  .وصف القتل في الدعوى: ًرابعا

  .طلب جميع ورثة القتيل: ًخامسا
  .اتفاقهم على الدعوى: ًسادسا
  .اتفاقهم على القتل: ًسابعا
  .اتفاقهم على عين القاتل: ًثامنا

  .أن يكون فيهم ذكور مكلفون: ًتاسعا
  .أن يدعوا على واحد معين: ًعاشرا

  .العداوة: ما بينه المصنف بأنه: ا به هنالتلطخ، والمراد: من التلوث وهو  ) ٣(
واختار شيخ الإسلام . وهذا هو الشرط الأول. كما بين الأنصار وأهل خيبر، وما بين أحياء العرب: بالدماء والحروب: أي  ) ٤(

  . عداوة وغيرها من القرائن:ما يغلب على الظن صحة الدعوى من: ابن تيمية أن اللوث
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ًحلـف يمينـا واحـدة وبـرئ: فمن ادعي عليه القتل من غـير لـوث
ويبـدأ بأيمـان الرجـال مـن ورثـة . )١(

ًلفون خمسين يمينافيح )٢(الدم
ًحلف المدعى عليه خمسين يمينـا  )٥(، أو كانوا نساء)٤(فإن نكل الورثة. )٣(

  .)٦(وبرئ
  

                                                 

 " : فكذا دعوى القتل من غير لوث؛ لعموم قوله أفإن المدعى عليه يحلف ويبر. سائر الدعاوىك. يحيث لا بينة للمدع  ) ١(
  .) رواه الترمذي(". البينة على المدعي واليمين على من أنكر

  .يبدأ في القسامة بأيمان الرجال لا النساء ولا غير المكلفين من ورثة الدم دون غيرهم: أي  ) ٢(
  .بالفرض أو التعصيب: همتوزع بينهم بقدر إرث  ) ٣(
  .ًامتنعوا من الحلف خمسين يمينا، أو عن بعضها: أي  ) ٤(
  .كان الورثة كلهم نساء: أي  ) ٥(
  .فإن لم يرضوا، فدى الإمام القتيل من بيت المال. بأيمان مدعى عليه. إن رضي الورثة  ) ٦(
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ًهناك أمر تشترك فيه ديـة العمـد وشـبه العمـد خلافـا للخطـأ، وأمـر تـشترك فيـه ديـة شـبه العمـد والخطـأ  -١

 ًخلافا للعمد فما هو؟
 .صورة لا يضمناذكر صورة يضمن فيها المؤدب ما أتلف، و -٢
 ما الدية المستحقة فيما يأتي؟ -٣

  .الكتابي  -أ  
 .الجنين  -ب 
 .شعر اللحية  -ج 
 .العين  -د 
 .أصبع اليد  -هـ 
ْالكلي  -و   .ةُ

 الشجة، القسامة؟: ما المراد بما يأتي -٤
 )ب(رقم العبارة المناسبة لها من العمود ) أ( ضع أما كل عبارة من العمود  -٥

  )ب(          )أ ( 
  . تصل إلى باطن الجوفالتي   –١  )    (   البازلة

  . بينها وبين العظم قشرة رقيقةالتي   –٢  )    (   المأمومة
  .العصبة   –٣   )    (  السمحاق

  . يحكم فيها بالقصاص دون الديةالتي   –٤    )    (  الحكومة
  .التي تغيص في اللحم   –٥   )    (   المتلاحمة
  اللحم بعد الجلدالتي تشق    -٦            )    (     العاقلة

  .التي تصل إلى جلدة الدماغ  -٧      
  .التي يسيل منها الدم  -٨      
  تقويم اĐني عليه قبل الجناية وبعدها، فما  -٩      

 .نقص من القيمة فله مثل نسبته من الدية     
  .ل على هذا مما درستهدهات ما ي. غير المسلمين في بلاد المسلمين آمنون، ولا تضيع حقوقهم -٦
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  

  ٧  المقدمة 
 ٩  

  ١١  توزيع مقرر الفصل الدراسي الأول
  ١٣  نبذة عن الحيض وأحكامه والاستحاضة وأحكامها

  ١٩  كتاب العدد
 ٢١  والمعتدات ست : فصل  
 ٢٣  الثانية من المعتدات : فصل  
 ٢٨  ومن مات زوجها الغائب: فصل  
 عنهـــا زوجهـــا في نكـــاح  يلـــزم الإحـــداد مـــدة العـــدة كـــل متـــوفى: فـــصل

  ٣٠  صحيح

 ٣٢  زل حيث وجبت ـوتجب عدة الوفاة في المن: فصل  
  ٣٣  باب الاستبراء  

  ٣٦  كتاب الرضاع 
  ٤٠  كتاب النفقات

 ٤٢  الخ ...ونفقة المطلقة الرجعية: فصل  
 ٤٤  الخ ....ومن تسلم زوجته أو بذلت نفسها ومثلها يوطأ: فصل  
 ٤٥  قارب والمماليكباب نفقة الأ  
 ٤٩  لك في نفقة الرقيق فص  
 ٥٠  في نفقة البهائم : فصل  
  ٥٣  باب الحضانة  




